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إهداءٌ
إلى زوجي رفيق دربي، من جعلني أجولُ باحثةً عن مفهوم الحياة..

عادة تكمُن في المال.. عادة، لا تظنَّ يومًا أنَّ السَّ وإلى كلِّ باحث عن السَّ
بل تكمن سعادتك بفهم الحياة..

أشكرُ..
عاب.. أبي؛ لحكمته التي لولاها ما تمكنتُ من مواجهة الصِّ

ور؛ فهي من علَّمتني حب  أمي، التي كانت سببًا رئيسًا في خروج كتابتي للنُّ
القراءة وعِشقها..

والدة زوجي، التي تعلَّمتُ من خبراتها الكثير..
صديقاتي اللاتي دعمن خطواتي في الكتابة.. 

صديقتي عبير جمال الدين؛ لمساعدتي في لملْمةِ كلماتي وتدوينِها في هذا 
الكتاب.

جيهان سرور
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ارة6
عازف بلا قيث

ــوم صدمَتْها  ــا الل ــي عليه ــو يُلق ــه وه ــه وصُاخ كلماتُ
بتدخلِّهــا في حياتــه، وملاحقتـِـه في علاقاتـِـه 
بأصدقائــه ومُعلميــه، متعجبًــا لُمحاولــة إقحــام نفسِــها في كلِّ مــا يخــصُّ 
ــة في  ائه، دون أن تــرك لــه ولهــم مســاحتهم الخاصَّ حياتــه وحيــاة أشــقَّ
التعامُــل مــع الآخريــن، أو في تحديــد اختياراتهــم الُملائمة لشــخصيَّتهم، 

لينضــمَّ لــه والــده موجهًــا حديثــه لهــا قائــلًا:

- بالفعـل، أنـتِ تتدخلـن في كلِّ الأمـور دون أن يطلـب أحـدٌ منـكِ 
شـيئًا. أنـتِ لا تعلمـن مـا هـو دوركِ الفعـي تجـاه أسرتكِ.

هة  اماتهـم الموجَّ حاولَـتْ أن تدافـع عـن نفسـها وهـي متعجبـةٌ مـن اتهِّ
دُ على مسـامعهم: إليهـا، وهـي تـردِّ

- أنـا أسـتيقظ كلَّ يوم فجـرًا قبل موعد اسـتيقاظكم؛ لإعـداد الطعام 
أنتظـر عربـة  ثـم  المدرسـيَّة،  الحقائـب  منكـم، وإعـداد  لـكلٍّ  ـل  الُمفضَّ
المدرسـة، وأظـلُّ أتابـع مـع الُمشرفـة حتـى أطمئـنَّ عـلى وصولكـم إلى 
المدرسـة، ثم أبـدأ مرةً أخـرى مراسـم الاسـتعداد لطلباتك أنـتَ، حتى 
ي  يحـن موعـدُ ذهابك إلى العمـل.. واليـوم تتَّهمني بعدم معرفتـي بمهامِّ

داخـل المنـزل، ودوري تجـاه أسرتي؟!

بنبرتـه  سـؤاله  عليهـا  يُلقـي  ثـم  عينيهـا،  حدقتَـيْ  في  نظراتـه  يُثبِّـت 
ارمـة: الصَّ
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عازف بلا قيث

- مَن أنتِ في الحياة؟

ثم أجابها قبل أن تستوعب كلماته ليقصِل رُوحها قائلًا:

يتكِ بالنسـبة  لا أنـتِ بصاحبـة مركـزٍ أو مهنةٍ أو مـالٍ.. فما هو وجهُ أهمِّ
؟ لنا

ثـم أدار ظهـره لهـا دون أن ينتظـر إجابتهـا، مُوجهًـا حديثـه إلى ولـده، 
جـر قائلًا: يـق والضَّ وعـلى وَجْهـه علامـاتُ الضِّ

دُ على مسـامعنا  ـم ما نعانيه جميعًا معها. سـتظلُّ تردِّ - لا أمـل في أن تتفهَّ
فاتها. نفـس الكلمات كلما اعرضنـا على تصرُّ

وقفَـتْ وحيـدةً تنظر إليهـما يتأبَّط أحدُهمـا الآخر، وهـو يهمس في أذن 
ه على صنيـع والدتـه، تاركنْ  ولدهـا، ويُربِّـت عـلى كتفه، وكأنـه يُصـبرِّ

المنـزل لهـا، لا تعلم أيـن وجهتهما. 

اها تقـف وحيـدةً ضائعةً بن سـهام كلماته الُمراشـقة  كا تاركـن إيَّ تحـرَّ
في القلـب، وبـن ضجيـجٍ يجثو فـوق رُوحهـا، يحثُّهـا على التغـاضي عن 

ة من أجـل اسـتقرار الحياة.  كلماتـه الحـادَّ

ظلَّـت لسـاعاتٍ تبكي، ولا تعلم هـل يرجع بكاؤها لعـدم إرضائهما.. 
أم لإهانتـه لهـا والتقليـل مـن شـأنها.. أم لعـدم مُدافعـة ابنهـا عنهـا.. أم 
لركهـا وحيـدةً بالسـاعات ترك العِنـان لـآلام وللحزن ينهـش قلبها!
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عازف بلا قيث

وفي مسـاء أحـد الأيـام، أثنـاء مُتابعة صفحـات التواصـل الاجتماعي، 
وقـع نظرهـا عليهـا في قائمـة الأشـخاص الذين مـن الُمحتمـل معرفتك 

.. صديقـة الطفولة.. بهـم. كانـت هي بـلا شـكٍّ

أرسـلَتْ لهـا طلـب صداقةٍ بعـد أن أرسـلَتْ لها رسـالة تعريـف، لأنها 
كانـت تتـوارى خلف اسـمٍ وهمـي خوفًا مـن انتقاداتهـم الدائمة.

جاءهـا الـردُّ سريعًـا مـن صديقتهـا بقبـول الصداقة، ثـم أرسـلَتْ لها 
فحواها: رسـالةً 

ف عليـكِ من خـلال الاسـم الُمسـتخدم، لكن  »عزيـزتي لبنـى، لم أتعـرَّ
د إرسـالك رسـالةً انتابتني سـعادةٌ جارفـةٌ للقائنا مـرةً أخرى، بعد  بمجرَّ
مـرور كلِّ تلـك الأعـوام.. أتمنى أن نلتقـي قريبًا فعليًّـا.. ليس من خلال 

شـبكات التواصل الاجتماعـي الافراضية«.

تغاضَـتْ عن الكلمات المسـطورة في نهاية الرسـالة، واكتفَـتْ بمُبادلتها 
الفـرحَ لاسـتئناف علاقـةٍ انقطعت منـذ أكثر من سـبعة عـشر عامًا، منذ 

ارتباطهـا بزوجها.

تنتـهِ إلا بعـد  الُمكالمـة، ولم  الـة.. وبـدأت  النقَّ تبـادلا أرقـام هواتفهـما 
سـماعها صـوت زوجهـا قادمًـا مـن الخـارج..

أصابتهـا تلـك الرجفـة الُمعتـادة كلـما عـاد إلى المنـزل.. تلعثمَـتْ قائلةً 



ارة9
عازف بلا قيث

وهـي تبحـث عـن كلـماتٍ تنهـي بهـا حديثها:

- سـالي، أعتـذر منـكِ.. هناك أمر جللٌ، وسـوف أعـاود الاتصال بكِ 
أخرى.  مرةً 

ـه عليها  ظلَّـت تفكـر في هـذا الأمـر الجلل الـذي من الُمفـرض أن تقصَّ
في مكالمتهـا القادمـة. تسـاءل وهو يـرى حيرتها:

- ماذا بكِ؟ هل حدث شيءٌ؟

أصابتهـا حـيرةٌ أخـرى في اتخـاذ قـرار أن تقصَّ عليـه ما حـدث معها، 
ق بها متسـائلًا  ة فعلـه تجاههـا.. جذبهـا مـن ذراعها وحـدَّ خوفًـا مـن ردَّ

وهـو يجـزُّ على أسـنانه:

- ماذا حدث؟

أجابتـه مرتبكـةً بعـد أن خلَّصـت ذراعهـا من أصابعـه المغروسـة فيها 
: ئلةً قا

ث مـع إحـدى صديقـاتي، وأغلقـتُ المكالمـة  - لا شيء. كنـت أتحـدَّ
بشـكلٍ غـير لائـقٍ..

ثم بدأَتْ في قصِّ كلِّ ما حدث بينها وبن صديقتها..

لطمها بسؤاله قائلًا:



ارة10
عازف بلا قيث

د مكالماتٍ مُتبادلة؟ - هل ستلتقن بها أم مجرَّ

كانت تعلم جيدًا ضِيقه من العَلاقات والصداقات، فتمتمت قائلةً:

د أنني سأكتفي بالمكالمة. - من المؤكَّ

تركها منسحبًا دون أن يُعلق على ردِّها..

ة مكالمـاتٍ، أصبح إلحـاح صديقتهـا في اللقاء أمـرًا لا يليق أن  بعـد عـدَّ
تعتـذر عنـه. بادلتها الطلـب بطلبٍ آخـر قائلةً:

- سـالي، بـما أنـكِ أصبح لديـكِ بـاعٌ وصيتٌ عـالٍ في مجـال الديكور، 
هـل يُمكنـكِ الحضـور إلى منـزلي لتقييـم مـا قمـتُ بـه مـن ديكـوراتٍ 

وإضافـةِ ملاحظاتـك عليـه؟

لا يمكنـكِ التقييـم من خـلال الصور، وأيضًا سـتكون فرصـةً عظيمةً 
لتنـاول قطعةٍ مـن كعكة جـوز الهند المفضلـة لكِ.

ضحكت سالي قائلةً:

- مـا زِلْـت تذكريـن نقِـاط ضعفـي.. سـنوات وأنـا أحـاول إعدادها 
مثـل والدتـكِ، لكنـي لم أوفَّـق. هـل اسـتطعتِ إتقانهـا مثـل والدتكِ؟

- عليكِ أنتِ أن تحكمي.

وفي وقـت احتسـائه قهـوةَ المسـاء، جلسَـتْ بجانبه تبحث عـن كلماتٍ 
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عازف بلا قيث

تبـدأ بهـا إخبـاره عن رغبـة صديقتهـا في زيارتهـا للمنـزل.. كانت تهاب 
ـب بالأمـر، عـلى أن تختـار وقت  عهـا رحَّ ة فعِلـه، لكنـه عـلى غـير توقُّ ردَّ

الصبـاح أثنـاء تواجـده بالعمل..

وفي غضون أيامٍ في الصباح، كان موعد لقائهما الُمنتظر في منزل لبنى.

وقفَـتْ لبنـى أمـام المـرآة، تحـاول أن تخفـي بدانتهـا الملحوظـة خلـف 
الفضفاضـة.. ملابسـها 

تضـع القليـل مـن مُسـتحضرات التجميـل عـلى وجههـا، محاوِلـةً أن 
تـداري علامـات السـنن الباديـة جليـةً عليهـا..

ق  تسـدل شـعرها عـلى ظهرهـا، ثـم تُعـاود عقصه لأعـلى بعـد أن تتعرَّ
ر ارتـداء حجابهـا كـي يلائـم مظهرهـا الحـالي وبدانتهـا  منـه.. ثـم تقـرِّ

لُمفرطة..  ا

لم تنتبـه لمـرور الوقـت، حتى سـمعَتْ صوت جـرس المنـزل في الخارج 
معلناً عـن وصـول صديقتها..

ـات قلبها تتسـارع، كما لو كانـت في مقابلةٍ رسـميةٍ. أدارت  تشـعر بدقَّ
الباب لاسـتقبالها.. مقبض 

د: ابتسمَتْ سالي لها، واقربت منها تُعانقها وهي تردِّ
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- كما كنتِ يا لبنى، لم يتغير بكِ شيءٌ.

حاولَتْ لبنى أن تُثنيها عن رأيها قائلةً:

ات. ا. أصبحتُ أُشبه الجدَّ - بل تغيرتُ كثيًرا وأصبحت بدينةً جدًّ

اقربَتْ سالي منها مبتسمةً وتمتمت قائلةً:

- ما زال صفاء قلبكِ ينعكس جليًّا على ملامح وجهكِ الملائكية..

ثـم ألقَـتْ بنظرهـا إلى نهايـة غرفـة الاسـتقبال، لـرى لوحـةً ضخمـةً 
تشـدُّ البـصر إليهـا، فتقدمَـتْ منهـا وهـي تتكهـن قائلـةً:

- تلك اللوحة من أعمالكِ يا لبنى، صحيح؟

- بل هي عمي الوحيد.

تقربُ منها أكثر وهي تتساءل:

- ليست لوحةً عاديةً. تبدو وكأنها مرسومةٌ على الحائط.

بـدأت لبنى تسرسـل في وصف الخامات الُمسـتخدمة، كي تسـتطيع أن 
تُخـرج تلـك اللوحة على هذا الشـكل، ثـم أنهت حديثهـا قائلةً:

ج، لكنـي تراجعـتُ عـن  - بـدأت فكـرة هـذه اللوحـة أثنـاء مـشروع التخـرُّ
تقديمهـا آنـذاك لشـعوري بعدم جودتهـا، واسـتكملتها بعـد الزواج بأعـوامٍ..
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جلسَـتْ سـالي أمـام اللوحـة وهـي تتعجـب مـن حديـث صديقتهـا، 
بعـد أن انسـحبَتْ لدقائـق لإحضـار الشـاي والكيـك.

ثم واجهتها بالسؤال قائلةً:

- كـم مـن الوقـت تسـتغرقينه لإعـداد لوحـةٍ أخـرى مطابقـةٍ لتلـك 
اللوحـة، ولكـن بمقيـاس مُضاعـف؟

- من شهرٍ إلى شهرٍ ونصف تقريبًا. لكن لماذا تسألن؟

- ممتاز. أهمُّ شيءٍ أن تحرصي على استخدام نفس الخامات.

أومأت لبنى برأسها موافقةً على طلب صديقتها، وقالت:

- في خـلال أيـامٍ سـأطلب الخامـات وأبـدأ فيهـا.. لكن أريـد أن أفهم 
سـبب طلبـك لها..

أخذت سالي نفسًا عميقًا وبدأت في شرح الأمر للبنى قائلةً:

- منـذ ثلاثـة أيـامٍ، بـدأ الإعـلان عن مسـابقةٍ للوحـاتٍ حصريـةٍ لأحد 
البنـوك العملاقـة في الدولـة، ولكـن لوحـاتٌ بخامـاتٍ وأشـكالٍ غـير 
ـام  تقليديـةٍ، وكـما تعلمـن، فإن الفوز بهذه المسـابقة يعني حفر اسـم الرسَّ
عـلى العمـل في كلِّ فـروع البنك.. ومنذ لحظـة رؤية اللوحة، شـعرت أنها 

مهـا باسـمكِ من خـلال مكتبي.. اللوحـة الملائمـة، فقـررتُ أن أقدِّ



ارة14
عازف بلا قيث

وفي حالـة الفوز، سـيتولىَّ المكتب توفير كلِّ الخامات وكلِّ المسـاعدات 
للانتهـاء من العـدد المطلوب. 

أصاب لبنى شعورٌ بالخوف والرفض، بعد أن استمعت لحديث صديقتها 
مليًّا، وهي تؤكد عليها قائلةً:

- رأيـكِ يرجـع فقـط لحبـكِ لي، لكنهـا لوحـةٌ لا تسـتحق كلَّ هـذا 
الثنـاء، حتـى زوجي يـوم أن أعددتُهـا أصابته خيبـة أملٍ منهـا، ثم بدأت 

ر بكلماتـه وقتهـا قائلةً: تتنـدَّ

- كان يحمـد الله أنَّنـي لم أعمـل بمهنتـي بعـد التخـرج؛ خوفًـا من دفع 
تكاليـف التعويضـات الناتجـة عن عمي السـيئ.

دمة على نفس سالي، فقالت لها بهدوءٍ: كان وقعُ كلماتها كالصَّ

- لبنـى، زوجـكِ يعمـل في مجـال الحسـابات، ومـن الُمحتمـل أنـه لا 
يسـتوعب جمـال تلـك اللوحـة، لكـن مـاذا سـتخسرين إذا قـررتِ أن 
تخـوضي تلـك التجربـة؟ أعتقد أنـكِ متفرغـةٌ، والعمـل لا يتطلب منكِ 

الخـروج مـن المنـزل. دعينـا نخـوض معًـا هـذا التحدي..

وفي كلِّ الأحـوال، أنـا في حاجـةٍ إلى هـذه اللوحـة في عمـي، هـذا إن 
كنـتِ تثقـن في رأيـي.

وافقت لبنى على طلب صديقتها على مضض..
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وبعـد انتهـاء الزيـارة، ظلَّـت الفكـرة تـدور في رأسـها، وحُلـم الفـوز 
ـرت كلـمات زوجهـا الجارحـة عن كونهـا لا تملك  يداعبهـا، بعدمـا تذكَّ

كُنيـة في الحيـاة.. لا تملـك مهنـةً أو منصبًـا أو مالًا..

كان وقعُ كلماته القاسيةِ عليها يزيد من إصارها على النجاح. 

أيـامٌ قليلة، وبـدأَتْ لبنـى في شراء الخامات المطلوبة، وبـدأَتْ في إعداد 
أولى مراحـل العمل عـلى اللوحة..

قـررَتْ ألاَّ تُخـبر زوجهـا بحديـث صديقتها خوفًـا من الفشـل، لكنَّها 
ـا تنوي أن تهـدي صديقتها لوحةً من رسـمها،  فقـط قـررت أن تخبره بأنهَّ

بعـد أن استشـعرَتْ إعجابهـا بلوحتها، لكنَّه أجابها سـاخرًا:

- الأفضـل أن تبتاعـي شـيئًا ذا قيمة، بـدلًا من تلك اللوحـة الخرقاء.. 
ا. كانـت تحـاول أن تجاملكِ فـلا تأخذي الأمـر جديًّ

صمتـت لبنـى لفـرةٍ طويلـةٍ. لم تجـد مـن الأحـرف والكلمات مـا يعبرِّ 
عـن وقـعِ كلماتـه عليها..

انسحبَتْ من جلستهما وجلست منفردةً تعمل على لوحتها..

عتها اللاسـلكية، وبدأت تسـتمع إلى موسـيقى  أحضرت هاتفها وسـماَّ
هادئـةٍ كي تغـوص مع فُرشـاتها داخـل اللوحة.
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ت إليها صغيرتها قائلةً: لم تشعر بمرور الوقت إلاَّ بعد أن انضمَّ

ر جوعًـا، ولا أريـد أنـا وسـليم أن  - ألم تنتـهِ بعـدُ يـا أمـي؟ أنـا أتضـوَّ
نتنـاول طعامنـا بمفردنـا.

ـا لم تـبرح مكانهـا منـذ أكثـر مـن سـت سـاعاتٍ، ولم  لم تنتبـه لبنـى أنهَّ
تنتبـه لألاعيـب طفلتهـا المدللـة، فهي لم تعد طعامًا للعشـاء كـي يتناولاه 

بمفردهمـا، لكنهـا مجـرد حيلـةٍ لإعداده.

هـا إلى صدرهـا، وهـي تسـتمدُّ مـن عناقهـا الحنـان  التفتـت إليهـا تضمُّ
: ئلةً قا

- وأنـا أيضًـا أشـعر بالجوع الشـديد. مـا رأيـكِ في طلب طعـامٍ جاهزٍ 
مـن الخارج؟

صاحت رقيةُ بصوتٍ عالٍ وهي تنادي على سليم قائلةً:

- ستطلب أمي طعامًا جاهزًا يا سليم، هيا.. هيا!

ابتسـمت لبنـى من بـراءة صغيرتها وسـعادتها مـن مجرد إحضـار وجبة 
الخارج.. مـن  طعامٍ 

ـت لهـما في غرفـة المعيشـة، وبـدأ سـليم في أخـذ الآراء لطلـب  انضمَّ
ـل لـكلٍّ منهـم، بعـد أن انضـمَّ والدهـم إليهـم.. الطعـام المفضَّ
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ذهبـت رقيـة في سُـباتٍ عميقٍ في حضـن والدتهـا، أثناء مشـاهدة فيلمٍ 
التلفزيون. في 

نظمـت لبنـى وقتهـا بن عملهـا عـلى اللوحة، وبـن القيـام بمتطلَّبات 
صـت الفـرة الصباحيـة للعمـل عـلى اللوحـة،  المنـزل والأسرة.. خصَّ
ثـم فـرة الظهـيرة لإعـداد الطعـام وغـيره مـن متطلَّبـات المنـزل.. وفي 
الفـرة المسـائية كانـت تجلس معهم بالجسـد فقـط، دون أن تسرسـل في 

ـا منهـم. ـل في إبـداء رأيهـا فيـما يخـصُّ أيًّ أحاديـث، ودون التدخُّ

أحيانًا كثيرةً كان سليم يتعجب من والدته، ويبدأ في مُمازحتها قائلًا:

- يبـدو أن تلـك اللوحة لها مكانـةٌ خاصةٌ عندكِ، حتـى إنكِ لم توجهي 
لي منـذ فـرةٍ سـؤالك المعتاد عـن أداء واجبـاتي المدرسـية، ولم تتصي بأيٍّ 

ر أدائي عن الشـهر السـابق. مـن المعلمـن لمعرفة تطوُّ

تصمت لبنى قليلًا.. تستحضر إجابةً تبدو أنها منطقيةٌ لتقول له:

ليـس للوحة علاقةٌ بسـؤالي عنكَ ومتابعتي لمسـتواك التعليمـي، لكنَّها 
كانـت مرحلـة تأسـيس لك، وبـما أنك قـد تخطَّيتهـا بنجـاحٍ، فلا خوف 
عليـك في القـادم. أنـا كيِّ ثقـةٌ في أدائـك.. وواثقـةٌ كلَّ الثقـة أنـك لـن 

د في اللجـوء لي عنـد الحاجة. تـردَّ
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رغـم أن إجابتهـا كانـت تبـدو مثاليـةً لسـليم، فإنـه شـعر بقليـلٍ مـن 
الغـيرة لانشـغال والدتـه عنـه..

فض والقبول في آنٍ واحدٍ.. أحيانًا كثيرةً تتأرجح مشاعرنا بن الرَّ

كان زوجهـا يتابع حديثها مع سـليم، وينتابه شـعورٌ غريـبٌ. هل كان 
مـا ينقصـه طَوال السـبعة عـشر عامًا هو انشـغال زوجته قليـلًا عنهم؟.. 
ائـم أفقـده لـذة الاشـتياق؟.. ومـاذا بعـد انتهائها من  هـل وجودهـا الدَّ

تلـك اللوحة؟

ـؤال والتحقيق عـن يومه. أين  تجلـس صامتـةً بجانبـه.. لا تُبـادره بالسُّ
ه عليه؟!  ائمـة عن عمـلٍ دراميٍّ شـاهدته، ومحاولتُهـا أن تقصَّ ثرثرتُهـا الدَّ
ل مرةٍ يشـعر بالارتباك في تحديد  كلُّ هـذا جعلـه يتنفـس قليـلًا.. كان لأوَّ

مشاعره. 

اسـتغرقت اللوحـة خمسـة أسـابيع. الحالـة النفسـيَّة التـي بثَّتهـا فيهـا 
صديقتهـا، جعلتهـا تغـيرِّ في بعـض تفاصيـل اللوحـة، بـما يتناسـب مع 

مشـاعرها الحاليَّـة..

وبعد انتهائها منها، طلبَتْ من صديقتها الحضور لرؤية اللوحة.

د بينهـما، ذهبت سـالي إلى منزل لبنى. كانـت تثق أنها  وفي الموعـد المحـدَّ
سـتجد لوحـةً تختلف عـن الأولى، وأنها سـتجدها على مسـتوًى أعلى من 
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.. قت على نفسـها إلى هذا الحدِّ اللوحـة الأولى، لكنَّهـا لم تتخيل أنهـا تفوَّ

ـتار عـن اللوحـة، شـهقَتْ سـالي شـهقةً  د أن رفعـت لبنـى السِّ بمجـرَّ
د: تـردِّ وهي  عاليـةً 

ما شاء الله.. ما شاء الله!

ا.. إنكِ تفوقتِ على الجميع.. روعة.. حقًّ

كلُّ هذه البراعة أخفيتها كلَّ تلك الفرة يا لبنى؟!

مع من عيونها وهي تتحدث هامسةً: تساقطَتْ بعض قطرات الدَّ

لولاكِ يا سالي ما كنتُ اكتشفت نفسي.

ها صديقتها إليها وهي تربِّت على ظهرها بحنانٍ قائلةً: تضمُّ

ـد أن الفـرة الأولى من الـزواج وإنجاب  لـكلِّ فـرةٍ ظروفها. من المؤكَّ
غ.. الأطفـال وتربيتهـم تحتاج كلَّ هـذا التفرُّ

والآن، حـان وقـت أن تسـتعيدي نفسـكِ، قـد أبليـتِ بـلاءً حسـنًا في 
تأسـيس الأكثـر صعوبةً.. والآن، فرة الاسـتمتاع وحصد مـا تمَّ زراعته 

على مـدار أعوامٍ سـابقةٍ..

وفي خلال أيامٍ تمَّ تقديم العمل في المسابقة..
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وفي أثنـاء تلـك الفـرة، كانـت لبنـى تتابـع كلَّ مـا هـو جديـدٌ في عالم 
، محاوِلـةً أنْ تتناسـى أمـر الُمسـابقة، وتبـدأ في العمـل مـن خـلال  الفـنِّ
صديقتهِـا، في توفـير بعـض اللوحاتِ والأعـمال المطلوبـة لديكور بعضِ 

المنازل.

وجاء وقتُ إعلان نتيجة الُمسابقة..

كانـت لبنـى تعـدُّ طاولـة الطَّعام وذهنهـا كلُّه مشـتت في انتظـار نتيجة 
الُمسـابقة، ويوجـد صاعٌ داخلهـا.. بـن تحقيـق أملهـا في الفـوز، وبـن 

كيفيـة إخبـار أُسرتهـا عـن أمـر الُمسـابقة في حالـةِ فوزها..

ال لحظةَ انضمام زوجها إليها في المطبخ.. حتى رنَّ هاتفها النقَّ

كلمـةٍ  ل  أوَّ كانـت  صديقتهـا.  رقـم  رأَتْ  أن  بعـد  سريعًـا،  عليـه  أجابـت 
: سـتقبلتها ا

- مـبروك يـا لبنـى. كنتُ عـلى يقـنٍ وثقـةٍ تامةٍ من فـوز لوحتـكِ منذ 
الأولى. اللحظة 

ت عليها.. تقفزُ من مكانها فرحةً..  لحظاتٌ فارقةٌ مرَّ

ـب زوجهـا مـن حالتهـا، لينضـمَّ لـه سـليم ورقية، عـلى صوت  يتعجَّ
صيحـات والدتهم الفرحـة، وهم يتبادلـون النَّظرات فيما بينهـم.. لتعلن 
ل في مُسـابقة أحد  لهـم بعـد إنهـاء الُمكالمـة عن فـوز لوحتهـا بالمركـز الأوَّ



ارة21
عازف بلا قيث

البنـوك الكُـبرى، لتكـون لوحتها هي اللوحة الرئيسـيَّة في بهـو كلِّ فروع 
هـذا البنك..

ها زوجها فرحًا لفوزها، ومهنئًا لها.. يضمُّ

لكنَّها تفاجأت من انفعال سليم قائلًا:

ـا مجـرد هديةٍ  ا آخـر غـير أنهَّ - كنـت أشـعر أنَّ وراء تلـك اللوحـة سرًّ
لصديقتـك.. كنـتِ تخدعيننـا في أمـر اللوحـة، وأنتِ تخطِّطـن للدخول 

في الُمسـابقة؟!

فينهرُه والده قائلًا:

لهـا في كلِّ ما  ية الـرأي، وتعرض على تدخُّ - تطالبنـا أنْ نتيـح لـك حرِّ
هـا بمفردها!..  ـك، واليـومَ أراك تقف تُحاسـب والدتك في أمرٍ يخصُّ يخصُّ

لم أجـد فيـما قامت به أيَّ خطأ.. هـي لم تخالـف أيَّ شرعٍ أو تقاليد.

ث قائلًا: يخفض سليم نبرته قليلًا وهو يتحدَّ

- لماذا لم تُشاركنا الأمر؟

تقرب والدته منه قائلةً:

- سأصارحك دون خجلٍ.. كنتُ أخشى الفشل.

ـي في كلِّ شـئونكم عـلى مـدار فـرةٍ  رأيـتُ أنَّنـي قـد أخطـأت في تدخُّ
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طويلـةٍ، ولم أنتبـه إلى أن عـلى كل أمٍّ أن تنسـحب تدريجيًّا مـن حياة أبنائها 
بعـد فـرةٍ معينـةٍ.. كنـت أنـتَ وأختـك وأبـوك محـور حيـاتي الوحيـد، 
وبعـد أن شـعرتُ بضيقكـم منـي قـررتُ البحـث لي عـن حيـاةٍ أخـرى 

أجـد نفـسي فيهـا بالقُـرب منكم.

يعيد زوجها كلماتها مرةً أخرى قائلًا:

برُفقتنـا  ذاتـكِ  البحـث عـن  تقصديـن  بـل  لبنـى!  يـا  أخـرى  حيـاة 
وبوجودنـا.. لا ننكـرُ ضيقنـا في بعـض الأوقـات.. ليـس لعيـبٍ فيـكِ، 
ولكـنْ يحتـاج كلٌّ منا مسـاحةً ولو قليلةً كـي يتنفس فيها قليلًا، يسـتعيد 
شـتاتَ نفسـه أحيانًا، لكنْ إذا زادت المسـافة فسـينقلبُ الأمر إلى جفاءٍ..

ثم حاول تغيير الحديث قليلًا قائلًا:

- دعينا أولًا نعلم اسم البنك، ومتى سيتمُّ تسليم الجائزة؟

أخبَرتْـه بـكل التفاصيـل.. عـن الجائـزة، وعـن الحفـل، وعـن الأعمال 
المطلوبـة منهـا الفـرة القادمة..

ت الطعـام، فالتفتَ  ألقـى نظـرةً إلى طاولـة الطعـام ليجد أنهـا قد أعـدَّ
قائلًا: إليهـا 

- هيَّـا ننهـي طعامنـا سريعًـا، كي نذهـب معًا لـشراء ملابـس جديدةٍ 
لـكِ تناسـب الحدث.
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ـاعة ووجدتها قد  وفي صبـاح يـوم الحفـل، بعد أن نظـرَتْ لبنـى إلى السَّ
تخطَّـت الثامنـة والنصف صباحًـا، نظرت إليه متسـائلةً:

رتَ عن موعد نزولك للعمل! - لقد تأخَّ

ابتسم لها قائلًا:

- لن أذهب، فقد اعتذرتُ عنه اليوم لُمرافقتكِ للحفل أنا والأولاد. 

وقبل موعد الحفل بساعاتٍ، انفرد بسليم قائلًا:

- مـا زلـتُ أشـعر بغضبـك مـن الأمـر، لكـنْ كـما اعتـدتَ منـي أن 
أصارحـك بـكلِّ شيءٍ.. فـإنَّ ما قامت بـه والدتك كان ينقصنـي قبل أن 
ـر في الفـرة الأخـيرة. كنت أشـعر بلومها  ينقصهـا.. كادَتْ حياتنـا تتدمَّ
ائـم لي بسـببِ عـدم الاهتـمام بها، وعـدم الاسـتماع إليها، وعـدم أخْذ  الدَّ
رأيهـا في كلِّ شيءٍ، حتـى في ربطـة العُنـق قبـل نـزولي للعمـل صباحًـا.. 
رتُهـا ألومُ نفسي  وأحيانًـا كثـيرة، كنتُ ألطمهـا بكلماتٍ حـادةٍ.. كلما تذكَّ

. . عليها

لكنَّها طبيعةُ البشر.. 

تساءل سليم:

تي تعمل؟ - هل كانت جدَّ
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كريات قائلًا: استعاد والده بعض الذِّ

- كانـت تعمل ولا تعمل.. كانت مسـئوليات الحيـاة فيما مضى تختلف 
مـان. أمي كانـت تَحيكُ لنا ملابسـنا، وتعدُّ الملابس الشـتوية  عـن هذا الزَّ
المصنوعـة مـن الصـوف. كانـت هـي وباقـي سـيدات البنِايـة يتباهـن 

بأعمالهـنَّ اليدويـة، وإتقانهـنَّ لها.. ممَّا كان يشـغلها طَـوال الوقت.

أومأ سـليم برأسـه محـاولًا أنْ يتقبل كلام والـده، وبدأ يسـتعدُّ لاختيار 
ملابس تُلائـم الحفل. 

وفي غرفـة نومهـم.. كانـت تقف أمام المـرآة تتزيَّن، وهو يقـف بجانبها 
م عـلى مظهرها، وبعـد أن انتهـت، رأته يقـف حائرًا في  ينظـر إليهـا ويتمِّ

اختيار ملابسـه، ثـم لجأ إليها متسـائلًا:

- أيُّ ربطة عنقٍ ملائمةٌ أكثر؟

ثها قائلًا: أشارت له بالأصلح وهي تضحكُ، ولسان حالها يحدِّ

»تستحقُّ الحياة أن نبحث عن سعادتنا.. 

ولا يُمكننا أنْ نحصل على سعادتنا من مَديح الآخرين..

عادة الحقيقية سنجدُها في عيون الآخرين بعد تحقيق النجاح«. السَّ

ل  كانـت ممتنَّـةً لصنيـع صديقتهـا لهـا، ومسـاندتها للوقـوف عـلى أوَّ
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الطريـق.

لـن تنـدم يومًـا عـلى حياتهـا الماضيـة؛ بـل سـتظلُّ مُمتنـةً لما مـضى بها.. 
فلـكلِّ مرحلـةٍ شـكلٌ آخـر للحياة. 

هـو يومًـا كما شـعرت به في تلـك اللحظة.. لحظة تسـلُّمها  لم تشـعر بالزَّ
شـهادة فوزهـا، ورؤيتهـا لـه يتخـلىَّ عـن رصانتـه المعهـودة ويقـف بن 

ـق فرحًـا بهـا، وعيونه تتـألأ مـن البهجة. الحاضريـن يصفِّ





ريقُ ) 2 ( الطَّ
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ائعة، وأنا جالسـةٌ على الأريكة الخشـبية في  أحـد أيام الخريف الرَّ
ا  لُني غصون الشـجرة العتيقة المتشـابكةُ وكأنهَّ الكبـيرة.. تُظَلِّ
أيـادٍ مُمسـكةٌ ببعضهـا البعـض، وتُداعبنـي بعـض النَّسـمات 
الخريفيـة العليلـة.. أتأمـلُ أوراق الشـجرة الذابلـة، وهي تتسـاقطُ تحت 

أقدامنـا بعـد أنْ جـفَّ نَبعُها، وتغيرَّ شـكلها.. 

فجـأةً رأيـتُ رجلًا يركضُ عـلى الطَّريق، يرتـدي حُلةً رياضيـةً كاملةً، 
ه يبـدو كمـن خـرج مندفعًـا مـن منزلـه، فلـم ينتبـه لعـدم ارتـداء  ولكنّـَ

حذائه. 

بـتُ مـن ركضـه بتلـك الهيئة، وتسـاءلتُ بينـي وبن نفـسي: تُرَى  تعجَّ
مـاذا حَلَّ بـه كي يركـض مهـرولًا هكذا!!

أَدَرْتُ نظـري مـرةً أخـرى، فوجـدتُ رجـلًا آخـرَ قادمًـا مرتديًا نفس 
بـي، أنَّه أيضًا بـلا حذاءٍ! ا زاد دهشـتي وتعجُّ الُحلَّـة الرياضيـة، ولكن ممّـَ

تسـاءلتُ في حـيرةٍ: هـل هـو سـباقٌ، ومن شروطـه أن يكون المتسـابق 
حـافَي القدمـن؟ أم أنَّ هنـاك شـيئًا آخـر لا أفهمه؟!

تملَّكنـي الفضولُ الجارف، فرَكتُ جِلسـتي الهادئـةَ، وركضتُ خلفهما 
في حمـاسٍ شـديدٍ، وفي أثنـاء ركـي حاولـتُ أن أسـتبصر وجهتهـما، 
فشـاهدتُ عـلى مسـافةٍ بعيـدةٍ طريقـن، أحدهمـا عكـسُ الآخـر، وعلى 
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ن عليهما من هذه المسـافة  ي لم أسـتطع تمييز مـا دُوِّ كلٍّ منهـما لافتـةٌ، ولكنّـِ
لبعيدة.  ا

من كـي يَمُرَّ من الطَّريق  جل الأول وكأنَّه يسـابق الزَّ ازدادت سرعـةُ الرَّ
جل  ـاثُ الآخـر كي يلحـق به. ولكنْ بعـد أن اختفى الرَّ الأول، وازداد لُهَ
، سـمعتُ صخـةً مُدويـةً قـد قَـدِمَ صداها مـن بعيدٍ  الأول عـن ناظـريَّ

جل(! )مـن الطَّريق الـذي اتخذه ذلـك الرَّ

هًا  جل الآخر قـد مال بكلِّ جسـده متوجِّ في نفـس اللحظـة وجـدتُ الرَّ
حًـا بعلامة النصر.  إلى الطَّريـق الُمعاكـس وهو يرفعُ يديـه إلى الأعلى مُلوِّ

لـتُ في ركـي حتى توقفـتُ في مـكاني؛ لألُملـمَ أنفـاسي الُمتلاحقة،  تمهَّ
م إلى الطَّريـق  وأرتِّـب أفـكاري الحائـرة. مـاذا أنـا فاعلـةٌ؟! هـل أتقـدَّ
خة الُمدويـة؟ ولكنِّي تذكرتُ تلـك اللافتة،  الأول لإنقـاذ صاحـب الصرَّ

ـن مـن قراءتهـا، فوجـدتُ مكتوبًـا عليها:  فاقربـتُ كـي أتمكَّ

ثْتَ الُخطى فسـوف  »احـذر! طريـقُ الحياة ملـئٌ بالَحصَـواتِ، فـإذا تَرَيَّ
تصـلُ ناجيًـا، وإذا اندفعْـتَ فسـوف تصلُ، ولكـن للنَّدبـات حاملًا«. 

جل الأول، فشـاهدتُه يحـاولُ النُّهوض  فتقدمـتُ قليـلًا أبحث عـن الرَّ
وهـو يَئـنُّ مُتألًمـا من جـروحٍ قد أصابـت جبهته. 

رتُ الآخر وهو يرفعُ يديه بعلامة النَّصر مبتهجًا.  فتذكَّ
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مسرعـةً تركـتُ مـكاني وركضـتُ لاهثـةً إلى لافتـة الطَّريـق المعاكس، 
جـل، فهالنـي مـا قـرأتُ عـلى تلـك  وأنـا خائفـةٌ عـلى مصـير ذلـك الرَّ

 : فتة للا ا

ل  »إذا سـبقك أحدُهـم في طريـقٍ مـا، وسـمعتَ صُاخـه، فقـفْ وتمهَّ
الُخطـى كي تعلم مـاذا أصابه.. هل أخطـأ الطَّريق، أم أخطأ في الَمسـير؟!

لْ كـي يَعلَمَ  ولا تَدْفَعَنَّـكَ صختُـه إلى الطريـقِ الُمعاكـِسِ؛ فهـو لم يَتَمهَّ
نَ عـلى اللافتةِ، فَتَعثَّـرَ في حصـواتِ الطريقِ. قانـونَ الطريـقِ الُمـدَوَّ

الُحكـمِ عـلى  الصـوابَ في  فَقَـدَ  مَـن  الُمعاكـِسُ، هـو طريـقُ  الطريـقُ 
المواقـفِ!

الطريقُ الُمعاكسُِ هو طريقُ الَهلاك.



وكِ ) 3 ( غُصنٌ من الشَّ
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كلُّ مـا يَشـغلُني في تلـكَ اللحظـة، هـو أن أَعْـبُرَ هـذا النَّفـق كانَ       
الُمظلـم الـذي ظللـتُ حبيسـةً فيـه منـذ أعـوامٍ مضـتْ.. 

رَج البعيـد، وعندمـا اقربتُ  ـسُ خطـواتي نحـو هـذا الـدَّ بـدأتُ أتحسَّ
منـه وجدتُهـا تقـفُ عنـد بداياتـه، تنتظـرني، وبصوتهـا الَحنـون العذْب، 
رج؛ لرؤية ضوء  ـدةً عـلى ضرورة الوصول إلى أعـلى الـدَّ هَمسَـتْ لي مؤكِّ

اطع.  السَّ ـمس  الشَّ

كانت تصفُ لي ضوءه، وتتغنَّى بمزاياه، وتحثُّني على الُمضىِّ للهدف. 

نظـرتُ إليهـا كي أسـتمدَّ من ثقتها طاقـة الأمل في الوصـول إلى هدفي، 
مه لي كي ينـير الطَّريق  فوجدتُهـا تحمـلُ بن يديهـا مصباحًا صغـيًرا، وتُقدِّ
قيقـة حملـتْ غُصنًا من  رج، وبـن أناملهـا الرَّ أمامـي أثنـاء صعـودي الدَّ

الـورود الطَّبيعية ذات الألـوان النَّاعمة. 

كتُ بيديها قائلةً:  فتمسَّ

رج..  سنصعدُ معًا أعلى الدَّ

تَململَتْ قليلًا وقالت: 

ل  أوَّ قدمـاكِ  تطـأ  حتـى  سـأصطَحبكِ  فقـط  ـوء،  الضَّ أخشـى  إنَّنـي 
للنـور.  بصيـصٍ 
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ـك بيديهـا، وأنـا عـلى أمـل أن يـسريَ وَهَـجُ مشـاعري،  ظللـتُ أتمسَّ
ـات قلبـي المتلاحقـة؛ ليخـرق عُروقهـا، فتكمـل معـي خطـواتي،  ودقَّ

رج.  ونصعـد معًـا إلى نهايـة الـدَّ

كانـت تنظرُ لي كنظرات أُمٍّ إلى وليدهـا، فَتملَّكتْني الطُّمأنينةُ بوجودها، 
وبـدأتْ تحيـطُ رقبتـي بالغُصـن الـذي كانـت تحملُـه بـن أناملهـا كـي 
نـه، فشـعرْتُ بوخـزةٍ في عنقـي آلَمتْنـي، ولكنَّنـي تغاضَيـتُ عـن هـذا  تُزيِّ

عـود برفقتها.  الألم، وأكملـتُ الصُّ

ـلم، كنـتُ أشـعرُ بإحـكام تطويـق  ومـع كلِّ درجـةٍ مـن درجـات السُّ
م  الغُصـن حـول رقبتـي، فأوقفْتُهـا وأنا مُتألمِّـةٌ، وبعـضُ قَطراتٍ مـن الدَّ

تتسـاقطُ عـلى صـدري قائلةً: 

 - إنَّ هذا الطَّوق يُدميني ويُؤلمني، فما به؟ 

فقالت بإصارٍ: 

وك.  - إنَّه مجرد غُصنٍ من الورود، ولكنَّه يحملُ قليلًا من الشَّ

فقلت لها: 

.. ثم  ه يُنغِّصُها عـيَّ - إنـه يؤلُمنـي، رفقًـا بي؛ فأنا أعتـزُّ برُفقتـِكِ.. لكنّـَ
عـود قليـلًا، وأنا ما زلـتُ أعاني من شِـدة ألم هـذا الوَخْزِ في  أكملـتُ الصُّ

رقبتـي، والـذي تخلَّل ألُمـه قلبي. 
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ةٍ ذَبحَتْني من نحري.  وعلى حن غِرَّ

ـاتُ القلب  ـقُ من جِيدِي، ودقَّ مُ يتدفَّ فسـألتُها وأنـا أصارعُ المـوت والدَّ
تتلاشـى من صدري: 

لِمَ فعلْتِ بِي هذا؟ 

فأجابَتْني دون أن يَرِفَّ لها طَرْفٌ قائلةً: 

رتكِ من صعودي معكِ؛ فأنا لسـتُ ســوى كائـنٍ ضعيفٍ، لا  قـد حذَّ
أملكُ مـن التَّمييز إلاَّ القليل، ولقد سـاندتُكِ وتكبـدْتُ الكثير. 

ـوك المغْـروسِ في جِيدِي،  قـةً بغُصن الشَّ ـاي مطوَّ ثـم فارَقتْنـي تاركةً إيَّ
مُ يتسـاقط عـلى صدري.  نُـه الـورود؛ كـي تُخفيَ سَـوْءاتهِ، والدَّ تُزيِّ

رَجِ مـرةً أخـرى، غير عابئـةٍ، أو نادمـةٍ على ما  ورحلَـتْ إلى أسـفل الـدَّ
لتْ  رتنـي، وتحمَّ عي أنهـا حذَّ ـى في ظـلام النَّفق العَفِـنِ، تدَّ فعلَـتْ، تتخفَّ

مـن أجي مـا لا يُطيقـه أحدٌ!



اني قاءُ الثَّ ) 4 ( اللِّ
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ل أيـام الجامعـة، داخلَ سـنرال الجامعـة، وبالتحديد في مبنى في    أوَّ
كُليـة الهندسـة، تركَـتْ رضـوى الكُتـب عـلى أحـد الأرفُـفِ، 
ـكَأَتْ بجانبـه في انتظار أن تُنهـي صديقتُها المغربـةُ مكالمتَها  واتَّ

مـع أسرتِها. 

م لها شابٌّ يبدو أنَّه أكبُر منها في العُمر، وقال وهو مبتسمٌ:  فتقدَّ

ممكن كتابي من فضلكِ يا آنسة؟

هـذا  مَـن  الغضـب..  سِـهام  تحمـل  وعيونُهـا  رضـوى  لـه  فنظـرَتْ 
اه، فالتـفَّ حولَها وأعـادَ طلبَه  ـل؟! ثـم أدارتْ رأسَـها متجاهلـةً إيَّ الُمتطفِّ

أخرى:  مـرةً 

كتابي إذا سمحتِ!

فأجابتْهُ مُنزعجةً: 

عيـب عليـك، مش مكسـوف بتعاكـس في الجامعة! دا كتـابي ويا ريت 
تمشي مـن هنا مـن فضلك. 

اتَّسَعت ابتسامتُه وهو يُكمل: 

قيني مش بعاكس، وده كتابي.  صَدِّ

أَنْهـَت الصديقـةُ مكالمتَها، وحضرتْ عـلى صوت خِلافهما، فتسـاءلَتْ 
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، ومحاولتـِه  عـن السـبب، وبعـد أن أخبرتهـا رضـوى بـما صنـع الشـابُّ
الصديقـة  أجابتْهـا  خاصتُـه،  الكتـاب  أن  مُدعيًـا  والمعاكسـة  ـل  التَّطفُّ

بمُنتهـى الهـدوء والأريحيَّـة: 

بس دا فعلًا مش كتابي يا رضوى!

ـا كانت مخطئـةً، وأنَّه  نظـرتْ رضـوى لها مصدومـةً بعـد أن علمتْ أنهَّ
كتابُـه بالفعل. 

عهـا، وشـعرتْ بخجـلٍ شـديدٍ  اعتـذرَتْ لـه وهـي آسـفةٌ عـلى تسرُّ
وسَـمعتْه يقـول دونَ النظـر لـه: 

ولا يهمك، عادي.. أنا اسمي )مجزي(، طالب هنا في كلية الهندسة. 

رتِ الاسم مُستنكرةً )مجزي(!! ثم تركَتْه ورحلَتْ.  كرَّ

ت الأسابيع بعد هذا الموقف.  مرَّ

وفي أحـد الأيـام، التقـتْ رضوى مـع صديقةٍ أخـرى بهذا الشـابِّ مرةً 
فَتْها بـه قائلةً:  ثانيـة، وعرَّ

فْـتُ عليه في موقـف غريب حصل  ده زميـل معانـا هنـا في الجامعة، تعرَّ
بينا، اسـمه )مجزي(. 

نظـرَتْ لـه الصديقـةُ وهـي مسـتغربةٌ الاسـم، ومندهشـةٌ مـن العِقـد 
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الذهبـي الُملتـفِّ حـول عُنقـه، فقالـتْ لـه دونَ تفكـيٍر:

إنت عارف إن لبس الذهب حرام عليك!

فابتسم مجزي قائلًا: 

لأ، الحقيقة معرفش. 

فأكملَتْ مرةً أخرى: 

اي! إنت كده من المتشبهن! إزَّ

دةً كلام صديقتها قائلةً: فاندفعَتْ رضوى كعادتها مُؤكِّ

ا؛ كده انت من المتشبهن بالنساء.  فعلًا يا مجزي، حرام جدًّ

فاتَّسعت ابتسامتُه قائلًا بهدوءٍ: 

أنا آسف.. 

فاستكملَتِ الصديقة:

ومش هتتقبل منك صلاة وانت لابس دهب..

وأثناء الحوار، رُفع أذانُ الظُّهر فقالت له: هتعمل إيه دلوقت؟

فأجابها مجزي قائلًا: 



ارة39
عازف بلا قيث

فتنيـش بنفسـك حتى، اسـمك إيه  احـة شـوية يـا آنسـة، إنـت معرَّ بالرَّ
علشـان اعـرف أنا بكلـم مـن، ونتناقش!

فأجابته: 

اسمي رانيا فتحي. 

قال مجزي ضاحكًا:

فْـتُ بـكِ يا آنسـة رانيـا.. أنا بقى اسـمي مجـدي ميخائيـل، طالب  تشرَّ
في الفرقـة الثالثة بكلية الهندسـة.. 

فضحكَتْ رضوى مُقهقِهةً بصوتٍ عالٍ قائلةً: 

وأنـا  أردفـت:  ثـم  لـك مجـزي مجـزي!  أقـول  راجـل، وسـايبني  يـا 
مسـتغربة اسـمك قـوي! أيـوه كده صحيـح، الاسـم معقـول )مجدي(. 

بس هو انت ألدغ في الدال؟!

فضحك مجدي بعد أن عَلمَِ بمدى ربكتهِا قائلًا: 

يف.. مش ألدغ. لأ، مسيحي يا أم العُرِّ





) 5 ( الُحلْمُ
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تْ  فـة، أعدَّ الشرُّ في  لعصـام  وأحضَرتْـه  الشـاي  )هـدى( 
وتركَتْـه لتسـتمتع ببعـض الُخصوصيـة في مُكالمتها مع 

صديقتهـا الوحيـدة )نـدى(. 

از داخـلَ غُرفتهـا، وشرعَتْ تتحـدثُ معها  جلسَـتْ عـلى مقعدهـا الهزَّ
بـودٍّ فقالت لهـا ندى: 

 إزيِّك، أخبارك إيه النهارده؟

هدى متأففةً: 

 زي كل يـوم يـا بنتـي. طلبـات مـش بتخلص. مـش عارفـة الحظر ده 
إمتى؟! هيخلـص 

ندى ضاحكةً: 

ة نفسها طلبات!  نعمل إيه؟! الرجالة كلها مش مريحَّ

هدى بحماسٍ: 

إنتِ عارفة أنا بحلم بإِيه؟

ندا: إيه؟

حـة العالميـة( يؤكد عدم  هـدى: بحلـم بقـرار يطلع مـن )مُنظمـة الصِّ
وقـوع أي ضرر عـلى الرجال من هذا الوبـاء اللعن، وأنـه يُمكنه الضرر 



ارة43
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بالنسـاء فقـط.. )يعنـي الرجالة تنزل الشـغل بقـى عادي(. 

والستات تاخد أجازة مدفوعة الأجر. 

ندى: يا سلام! يا ريت. 

انتهت المكالمة، وانتهى اليوم.. 

واستغرقَتْ هدى في نومها بعُمقٍ.. 

وبدأت الأمنياتُ تُلاعبُ أحلامَها على النَّهج التالي: 

حة العالمية( عـن عدم خُطورة الفـيروس الوبائي  أعلنـتْ )مُنظمـة الصِّ
)كورونـا( عـلى الرجال، وأنَّ الخطـر يكمُن في نزول السـيدات للعمل. 

حة العالمية( وأخيًرا.. وبناءً على توجيهات )مُنظمة الصِّ

ر رئيـس مجلس الدولـة إعطاء إجِـازةٍ لـكلِّ موظَّفات الدولة، سـنةً  قـرَّ
كاملـةً بأجرٍ مدفـوعٍ.. مـع تمنيَّاتنا بـدوام الصحة للمـرأة المصرية. 

اندفعَـتْ )هـدى( إلى )عصام( لتُعلن عن سـعادتها وفَرحهـا بتخلُّصها 
مـن طلباتـه ووجـوده داخل المنـزل طوال اليـوم، وسـعادتها بإعفائها من 

اتب.  العمـل لمدة سـنةٍ، مع الاحتفـاظ بالرَّ

سألها عصامٌ وهو حزينٌ وغاضبٌ: 



ارة44
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للدرجة دي كنت حِمل عليكِ يا هدى؟!

هدى: على رأي المثل يا حبيبي: 

اجل في الدار(.  )جنازة بتار، ولا قعدة الرَّ

ت الشـهور، وظـلَّ عصامٌ يعمل طـوال اليوم، ولا يصـل منزله قبل  مـرَّ
الثانية عـشرة ليلًا. 

شـعَرتْ هـدى بالوحـدة والبُعد وفقـدان وجـوده.. وأكثرُ مـا آلَمَها هو 
لـتْ إلى قـرار.. مراقبـة عصـامٍ..  شـعورٌ انتابهـا بالشـكِّ تجاهـه.. فتوصَّ

ـر، وأحكمته. وقامَـتْ بتجهيـز أدوات التنكُّ

ـورة التـي سـتكون عليهـا،  وفي صبـاح اليـوم التـالي مـن ضبـط الصُّ
بـدأَتْ في مراقبتـه.   ) بـزيٍّ رجـاليٍّ )متنكـرةً 

وصـل عصـامٌ إلى مقـرِّ عملـه، وفي تمـام السـاعة الثانيـة عـشرة ظهـرًا، 
ـهَ إلى بنايـةٍ حديثـةٍ بالقُـربِ مـن عمله.  تـرك العمـل وتوجَّ

استقبلَهُ الحارسُ: 

لْـت الطَّلبـات كلَّهـا للمـدام  صبـاحُ الخـير يـا أسـتاذ عصـام، أنـا وَصَّ
 . ق فُو

هـتْ إلى الحـارس بعـد أنْ اسـتقلَّ  صُدمَـتْ هـدى ممـا سـمعَتْ، فتوجَّ



ارة45
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ثتْـهُ قائلةً:  عصـامٌ المصعـد، وحدَّ

إزيَّك يا بلدينا. 

نظر الحارسُ إليها مُتشككًا في صوتها: 

أهلًا يا أستاذ، خير؟!

هدى: مش ده الأستاذ عصام المتولي؟

الحارس: أيوه هو. 

ا نَقَل هنا من إمتَى؟ هدي: هوَّ

ز هنا.  الحارس: نَقَل منن يا أستاذ!! ده لسه عريس جديد، ومتجوِّ

وقعَـتْ هـدى فاقـدةً الوعـي، فحملها عصـامٌ عـلى إثر سُـقوطها على 
الأرض. 

تْـه قائلةً:  أفاقَـتْ هدى مـن نومهـا، فوجدَتْ »عصـام« يحملُهـا، فَضَمَّ
عـارف يـا عصـام إيه أحـلى حاجة حصَلـتْ الأيـام دي، وكنـت بَتمنَّاها 

مـن زمان؟

بًا: إيه يا قلبي؟! سألها مُتعجِّ

هـدى: الحظـر الـي جمعنا سَـوَا وقَعَّدك معانـا في البيت. كان واحشـني 



ارة46
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وجـودك جنبـي قوي يـا حبيبـي.. أحضرَّ لـك الفِطار؟

عصام: خايف أتعبك يا حبيبتي. 

هدى: تعبك راحة يا حبيبي.. أحلى فطار يا قلبي. 

ـر مكالمتهـا بالأمـس مـع نـدى، وكيـف  ابتسـم عصـام بعـد أن تذكَّ
الُجهنَّميـة.  الفكـرة  تلـك  ذهنـه  إلى  تـراءَتْ 

وقـال لنفسـه: يـا سـلام! ودي مِيـزة إن الواحد مهندس صـوت! والله 
ودخـل عليها الحلـم تمام! 



) 6 ( القَيْدُ
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هًـا إلى منـزلي، في  ـل الُخطـى مُتوجِّ أحـد الأيـام وأنـا أسـيُر مُتمهِّ
مـررتُ عـلى شـارعٍ جانبـيٍّ يختصُر طريقـي للبيت، سـمعتُ 

صُاخَ إحـدى السـيدات، وبـكاء طفـلٍ صغيٍر. 

ـا مـع طفلهـا الـذي  تَلفـتُّ حـولي أبحـثُ عـن مصـدره، فوجـدتُ أُمًّ
يبـدو أنَّـه لم يُكمـل العـاشرة بعـد، وهـي تَجذبُـه مـن ملابسـه، وتَغـرسُ 
هـةً بـه إلى بـاب منزلهـا، ثـم دَفَعتِ البـاب بقوةٍ.  أظافرهـا في كَتفـه مُتوجِّ

إليهـا،  أهـرعُ  نفـسي  ووجـدتُ  الطفـل،  هـذا  عـلى  القلـقُ  انتابنـي 
ـصُ مـن وراء البـاب هلعًـا عـلى هـذا الطفـل البائـس من قسـوة  وأتلصَّ

تـصُرخ.  الأمُّ  يبكـي، ومـا زالـت  الطفـلُ  مـا زال   .. الأمِّ تلـك 

ـتُ حـول نفسي حتـى وجـدتُ نافـذةً صغـيرةً، ووجدتُ  ظللـتُ أتلفَّ
حجـرًا كبـيًرا تحتهـا، فوقفـتُ عليـه وأخـذتُ أنظُر مـن بـن فتحاتها إلى 

مصـير ذلـك الطفـل، فذهلـتُ مما شـاهدتُ. 

ـه إلى صَدرهـا بكِلتَا  وجـدتُ الأمَّ تصفعُـه عـلى وجهـه بقوةٍ، ثـم تَضمُّ
دُ عـلى  ـا تَغرسُـه بـن طيَّـات صَدرهـا بحنـانٍ، وهـي تُـردِّ يديهـا، وكأنهَّ

: معه مسا

»حـرام عليـك.. حـرام عليك؛ أنـا بَواصِـل الليـل بالنَّهار علشـانك، 
علشـان تبِقَـي بَنـي آدم.. هُنتْ عليـك بعـد كُل التَّعب ده!! هـان عليك 

سَـهَري وشُـغي!! هانت عليـك قِلَّـة راحتي!!



ارة49
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ثم تَركُلُه بقَدمِها مرةً أخرى في قدمِه وهي تُعنِّفه قائلةً: 

بس والله ما هَسِيبَك لنفسك، لازم تفِلَح وتنِفَع، حتى لو.. لو.. 

ئٍ، فأخذَتْـهُ  تـتْ حولهـا حتـى وقـع بصُرهـا عـلى حبـلٍ مُهـرَِ  ثـم تلفَّ
دُ قائلةً:  وقامـت بربـط طفلهـا في مقعـدٍ وحيدٍ داخـل الغُرفة، وهـي تُـردِّ

أنا هَرْبُطك كده طول اليوم. 

ة والله.  الطفل: خلاص يا ماما، آخر مرَّ

الأم بغضب وإصار: 

قك تاني.  ة بتِقُول كده!! مش هَصَدَّ  كل مرَّ

انتظـرْتُ قليـلًا حتى رأيتُها جلسَـتْ عـلى الأرض، وقد أحْنَتْ رأسـها 
ا، كما لو كانـتْ فقـدَتْ وليدَها.  عـلى قدميهـا وهي تبكـي بكاءً حـارًّ

ثُ نفـسي عن تلـك الأمُِّ وولدها..  تركتُهـا وأكملْـتُ طريقـي وأنا أحدِّ
مـا الُجـرْمُ الـذي اقرفه ليسـتحقَّ كلَّ هذا اللـوم والتعنيـفَ؟! لم أَجِد بن 

أفـكاري جوابًا. 

ومضـت الأيـامُ وظللْتُ كلَّما مـررْتُ من نفـس الطَّريق أنظـرُ إلى ذلك 
البـاب القديـم أمـلًا في أنْ أجِـدَ الطفـل يمـرحُ أمامـه، أو يخـرج لقضـاء 

طلـبٍ مِـن الخارج. 



ارة50
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تْ سـنواتٌ ولم أَرَ أو أسـمع شـيئًا، حتـى جاء ذلك اليـوم الذي  ثـم مرَّ
وجـدتُ فيـه الباب مفتوحًا عـلى مِصَراعَيـه، وأصـواتُ الزغاريد تَسْري 

المنزل.  بن جـدران 

ـال  فانتابنـي الفضـولُ لمعرفـة مـا يحـدُث.. نظَـرتُ فرأيْـتُ محـلَّ البقَّ
لْـتُ بـشراء زجاجـة ميـاهٍ غازيـةٍ لـروي عطشي مـن حَرِّ  مفتوحًـا، فتعلَّ

ذلـك اليـوم، ووقفْـتُ أسـألُه بهـدوءٍ: 

إيه يا عَمّ أصوات الزغاريد دي كلَّها! خير؟

جل:  فأجابني الرَّ

ده مـن بيـت أم جمـال جارتنا؛ ابنها -عُقبـال أولادك- نجـح في الثانوية 
بمجموع كبـير قوي. 

فأجبتُـه: ربنـا يوفّقـه ويفرّحـه، هـو كـده، في عيـال فالحـة مـن يومها، 
حـوا أهاليهـم.  بيفَرَّ

ك على الأم يا أستاذ، على الأم دورٌ كبيٌر في فَلاح عيالها..  جل: الرَّ الرَّ

جُـل بعـد أنْ علمـتُ أنَّ تلـك الأم التـي تبـدو قاسـيةً مـن  تركـتُ الرَّ
الخـارج، كانـت هـي الأم المثاليـةُ مـن الداخـل. 

ومـع مـرور الأيام وظهـور هذا الفـيروس اللعن.. وبعد غَلْـق المقاهي 



ارة51
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وكل أماكـن التجمـع، مـررتُ في إحـدى الليـالي مـن أمـام منـزل تلـك 
الأم، فوجـدتُ قُبالتَـه أريكـةً خشـبيةً، يجلـسُ عليها رجلٌ على مشـارف 
جال، وهـو ينادي عـلى زوجته قائـلًا: يا  السـتن، وحولـه لفيـفٌ مـن الرِّ

أم جمـال! هـاتي دُور شـاي هنا. 

ج جمالٌ من  ر على الأيـام، وكيف تَعِب وشَـقِى كي يتخـرَّ وجلـس يتنـدَّ
كليـة الطِّـب، ليُصبح طبيبًـا من الجيش الأبيـض الذي يتحدثـون عنه في 

قه.  ك لتفوُّ الآونـة الأخيرة في التلفزيـون، وكيف كان هو الُمحـرِّ

ـال، وطلبـتُ منـه زجاجـة ميـاهٍ غازيـةٍ، ولكنْ  فذهبـتُ إلى نفـس البقَّ
بـة خوفًـا مـن هـذا الفـيروس، وسـألتُه بشـكلٍ غـير واضحٍ:  مُعلَّ

هـو في إيـه؟! الحكومـة قفلـت القهـاوي، وأنتـم هنـا قلبتـم البيـوت 
قهـاوي!!

جلُ ابتسامةً حزينةً قائلًا:  ابتسم الرَّ

والله يـا أسـتاذ هـو أبـو جمـال الـي رجـع مـن أسـبوع بعـد سـفر طال 
عـتْ كُل العِمالـة  أكـر مـن ٥١ سـنة، بعـد مـا البلـد الـي كان فيهـا رَجَّ
الـي هنـاك.. وهـو عايـش دُور الُمناضل الـي بيسـاهم بابنه في حـلِّ أزمة 

كورونا.  فـيروس 

لة  والسـت أم جمـال -ربنا يبـارك لهـا في ابنها- خايفـة على الـواد، وعماَّ



ارة52
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تقول: 

ني أربطك؟!! أنـا إيه الي خـلاني أربطـك؟!! أنا الي  أنـا إيه الـي خـلاَّ
غلطانة.. 

فابتسمتُ مندهشًا من تصاريفِ القَدَر ونظرة البشر.



) 7 ( فَريدة
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اللقاءُ يومًا... جمعَنا 

ـه فيهـا لزيـارة محافظـة  ة الأولى التـي أتوجَّ كانـت المـرَّ
ة الأولى للسـفر بمفـردي إلى مـكان أسـتعيدُ فيـه  أسـوان، وأيضًـا المـرَّ
هـدوء نفـسي، بعيـدًا عـن كلِّ المعـارف والأقـارب والأصدقـاء، بعيـدًا 
عن الُمشـاحنات والانتقـادات الُمحيطة بنـا جميعًا من كل صـوبٍ واتجاهٍ.. 

وفي داخل القطار كان لقاؤنا معًا.. 

اقي..  سيدةٌ جميلةٌ ورشيقةٌ.. تخطفُ الأنظار بمظهرها الرَّ

سـيدات  مـن  كسـيدةٍ  تبـدو  العَطـرة..  برائحتهـا  الأنـوف  وتُنعـش 
ابـع عـلى  ـا في العَقـد الثالـث أو الرَّ القصـور.. يبـدو عليهـا كـما لـو أنهَّ

الأكثـر.. 

اقربتُ حتى وصلتُ إلى مقعدي، وهمسَتْ لي قائلةً: 

- ممكن أنضم إليك؟.. أعتقد أننا سنتشاركُ معًا نفس الكابينة. 

أضاءت البسمةُ وجهي.. ووقفتُ لمرورها وأنا أردد: 

- بالتأكيد.. تُسعدني صحبتكِ.. 

جلسَـتْ بهـدوءٍ عـلى مقعدهـا. رفعَـتْ إحدى سـاقيها عـلى الأخرى، 
هـا للخلـف بحركةٍ رشـيقةٍ..  مع ضمِّ
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شـعرْتُ بتنهيـدةٍ صغـيرةٍ زفرَتْهـا دون قصـدٍ وهـي تُلقـي بنظرهـا على 
روعـة منظـر الُخـضرة الخلابة.. 

قطعتُ صمتها قائلةً: 

ـي أنْ تحتـسي شرابًا ما معـي؟.. مـا زال الطَّريق طويـلًا، وأنا  هـل تفضِّ
في حاجـةٍ إلى فنجانٍ مـن القهوة.. 

أومأَتْ برأسها موافقةً، ثم همسَتْ بصوتٍ ضعيفٍ: 

- فنجان قهوة سادة.. 

ثـم  أمسـكَتْ حقيبتهـا،  الطَّاولـة.  أمـام  القهـوة  كانـت  دقائـق  بعـد 
أخرجَـتْ منهـا عُلبـةً صغـيرةً أنيقـةً مليئـةً بأشـكالٍ عديـدةٍ مـن أنـواع 

قائلـةً:  لي  متْهـا  وقدَّ الفاخـرة،  الحلـوى 

- شكولاتة مع القهوة. 

احة تجاههـا، وقمتُ بأخذ إحـدى القطع..  ابتسـمتُ لها وشـعرتُ بالرَّ
فها بنفسي:  ثـم قـررتُ أنْ أعرِّ

 -اسمي داليدا.. 

- وأنا فريدة. 

د.. وأنت فعلًا فريدة..  اندفعت الكلمةُ مني دون أي تفكير وأنا أردِّ
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سألتني بتعجبٍ: 

- لماذا؟

د قليلًا ثم أجبتُها قائلةً:  شعرتُ بالردُّ

- أنـتِ كلُّ مـا بـكِ من شـكلٍ ومظهرٍ وأسـلوبٍ فريدٍ عـن الآخرين، 
أشـعر وكأنَّـكِ قادمةٌ مـن أحد العصـور الملَكية.. 

شـعرتُ بالحـزن يُطفئ جمـال عيونهـا العسـلية.. وتنهدَتْ مـرةً أخرى 
د:  ا سـبق، فكانت زفـرة من صدرهـا وهي تُـردِّ أقـوى ممّـَ

- أنـا بالفعـل فريـدة.. فـلا أحـدَ غـيري قـد حصـد مـا حصدتُـه في 
عمـري. 

قاطعتُها متسائلةً: ماذا حصدتِ؟

أجابتني بحزنٍ وضعفٍ: 

- أنـا امرأةٌ في الخمسـن من عمـري.. حصلتُ على لقـب زوجة، وأم، 
ومطلقـة، ثـم زوجـة أب، وحمـاة، وأرملـة.. حصـدتُ كلَّ الألقـاب في 
حيـاتي، وحصـدتُ معهـا كلَّ مشـاعر الكُـره والبغض والحقـد تجاهي.. 
لم أرَ يومًـا محبـةً مـن أحـد.. حتـى أبناء قلبـي قـد انقلبوا ضـدي يومًا.. 

تعجبتُ من حديثها وتساءلتُ: 
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.. فلا بد من سببٍ؟ - إذا اجتمع الكلُّ

مـع عـلى وجنتيهـا، واختنقـت الكلـماتُ على شـفتيها وهي  تسـاقط الدَّ
 : ل تقو

ولهـذا السـبب آثـرتُ البعد والسـفر.. فلـن يُصدقني أحـدٌ.. فكلماتك 
مت..  هـي الأوقع، فـلا يجتمعُ الجميع إلاَّ عـلى صوابٍ.. ثم قـررت الصَّ

مرَّ الوقت وانتهت رحلة السفر.. لكنْ لم ينته اللقاء.. 

فقـد كنـتُ عـلى موعـدٍ معهـا دون مواعـدة.. موعـدٍ جمعنـا أعوامًـا 
وأعوامًـا.. لم تـسُردْ لي فيهـا كلمـةً عـماَّ مـضى.. 

ولكنـي آمنـتُ أن ليـس كل مـا هـو بإجمـاعٍ قد يصيـب.. بـل تأكدتُ 
أنَّ الإجمـاع يـأتي أحيانًـا بسـبب زرع الحقد والحسـد في النُّفـوس.. حتى 

ارتـوت القلـوبُ بالكُـره والنُّفور. 

ونعِـم  فيـق  الرَّ نعِـم  كانـت  وأعوامًـا..  أعوامًـا  ـكن  السَّ تقاسـمنا 
الصديـق.. حاوطتنـي بمشـاعرها الفيَّاضـة.. أسـدلَتْ عـيَّ سـتارًا من 
.. علَّمتنـي كيـف تبـدو الأنثى..  الحنـان قـد هجـرني منـذ رحيـل أبـويَّ

تتلقـى منـي مقابـلًا..  بتنـي دون أن  هذَّ

ورغـم مـا فعلَتْه معـي -وكعادة البـشر أحيانًـا- فجأةً شـعرتُ بالحقد 
تجاههـا، فكيف لامرأةٍ قد اسـتطاعَتْ أنْ تملك كلَّ الجمال في شـخصها.. 
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كلَّ العطـاء والتفـاني.. أنْ يحبَّها الآخرون؟!.. 

كان لا بـد مـن كُرههـا.. فكرهتُهـا مثلما كرههـا الآخـرون.. فلا أحد 
يحـبُّ مَن هـم أفضـلُ منه.. 

لا أحد يقبلُ خَسارته في المقارنة. 



) 8 ( الِجسْرُ
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بجانبـه ينتابنـي القلقُ الشـديد، أنظـرُ إليه.. كي جلستُ 
ي لا أرى سـوى جُمودٍ  أستشـفَّ وِجهتنـا، ولكنّـِ
تحملُـه ملامحـه. أُلقـي بيـدي كـي أُعانق أنامـل طفِـيَّ في المقعـد الخلفي، 
وأنـا أنظـر إليهـما مبتسـمةً، كـي لا أنقـل إليهما قلقـي وخوفي مـن طريقٍ 

لا أعلـم نهايته.

كنـت أُلبـي كل أوامره كـي لا ينصبَّ عـيَّ وابلُ غضبـه، لْملمتُ داخل 
حقائبـي كلَّ مـا نحتاجـه في سـفرٍ طويـلٍ، أحمـل عـلى ظهري حقيبـةً بها 

كلُّ مـا لنا مـن أمان. 

سرحـتُ بخيـالي أتذكـر حـال إخوتنـا أهـل الكويـت، عندمـا رحلوا 
عـن بلادهـم خوفًـا من اعتـداءٍ سـافرٍ تعرضـوا لـه.. وأنا أتسـاءل: هل 
هنـاك معتـدٍ قـادم، أم أنَّـه مجـرد تشـاؤم؟.. أشـعر وكأنيِّ لا أرى سـوى 

سرابٍ. 

فجأةً صختُ قائلةً: 

فْ! الطَّريق من الأمام غير مكتمل، ممَّا يعوقُ وصولنا بأمانٍ..  توقَّ

ل مـن السـيارة يرى مـا الأمر بالخارج. شـعرتُ  وقـف سريعًـا ثم ترجَّ
بأظافـر تُغـرس في كفـي، فوجدتُ صغـيريَّ ينتابهما الهلـعُ والخوفُ.. 

 ربَّتُّ على أرجلهما قائلةً بصوتٍ حنونٍ: 
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لا تقلقا، فما دُمتُ بجانبكما فسأظلُّ أحميكما من أي خطر يواجهكما. 

ـل من  التفـتُّ أنظـرُ إليـه بالخـارج، فرأيتُـه يتقـدمُ إليَّ مشـيًرا لي بالرجُّ
السـيارة، وملامُحـه الجامـدة لا يظهرُ عليهـا أي تعبيٍر يطمئننـا! وكعادتي، 

ـذتُ ما أُمـرتُ به.  نفَّ

ثم أشار لطفِْلينا أنْ ينضماَّ إلينا. 

ا يصعـبُ  فمـددتُ نظـري لأجـد أن الطَّريـق غـير ممهـدٍ بالكامـل، ممّـَ
ابط بينهـما ليمكننا  عـلى أي شـخصٍ أن يعـبره.. ينقصه ذلـك الجـسر الرَّ

الانتقـالُ مـن أعلى إلى أسـفل. 

وأنـا أخاطـبُ نفـسي متسـائلةً عـن الحلِّ المتـاح لنا، فـلا أحـد يرافقنا، 
ولا مُنقـذ لنـا في هـذا المـكان، ولن يبقـى أمامنا سـوى الرجـوع للخلف 

 . بتمهلٍ

وجدتُـه حَمَـلَ الصغـير ورفعـه عـلى يـدي اليُـسرى، وأحـاط بسـاقيه 
حـول خصري، ثـم رفع أخـاه على يـدي اليُمنـى، وأحاط بسـاقيه حول 
سـاق أخيـه. تركنـي وذهـب إلى السـيارة حاملًا حقيبـة ظهـري، ثم بدأ 

في تعليقهـا في عُنقـي.. 

أنظـرُ إليـه في تعجـبٍ، لا أقـوى عـلى السـؤال، ومـن حقيبـة السـيارة 
ه  الخلفيـة، كان هنـاك حبـلٌ طويلٌ يكفـي لربط مدينـةٍ بأكملها، ظـلَّ يلفُّ
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حـول خـصري ليُحكـم ربطـي جيـدًا، وأنا ما زلـتُ أنظـرُ إليـه دون أن 
أعـيَ ما يحـدثُ.. 

م لي قائلًا بصيغة الأمر:  ثم تقدَّ

كـض سريعًا ثـم القفـز من أعلى كـي تصي  هيَّـا، مـا عليـك سـوى الرَّ
إلى الجانـب الآخر. 

فذهلتُ ممَّا سمعتُه وقلتُ له متعجبةً: 

أركض!! بالطَّبع لا.. لن أستطيع.

فزمجر في وجهي غاضبًا ورفع صوته مؤكدًا على رأيه قائلًا: 

بل تسطيعن. قلتُ لكِ هيَّا.

فض قائلةً:  ظللتُ أصخُ بالرَّ

- لا..

يزداد إصارًا وتأكيدًا، قائلًا: 

- قلتُ بلى. 

ثـم تعلَّـق بي وجذبنـي للخلف، ثـم دفعني بقـوةٍ للقفز من أعـلى، فلم 
تعـدْ قدمـاي تحملني، ولا أملـكُ أجنحةً تمكنني من أن أسـبح في الهواء.. 
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وعندمـا قفـزتُ أدرْتُ جسـدي لأسـتقبل الأرض بظهـري، وطفـلاي 
فـوق صدري؛ حتـى لا أسـقط عليهما إذا قفـزتُ بصدري، وقـد تخيلتُ 
ك سـاقيَّ حركةً دائريـةً سريعةً  أني بهـذا سـأنجو وطفـلاي. أخذتُ أحـرِّ
كـض ولكـنْ في الهـواء؛ كـي أتمكـن مـن الوصـول إلى  تشـبه حركـة الرَّ
الطَّـرف الآخـر، حتـى ارتطمـتُ بـالأرض بقـوةٍ، أحمـلُ صغـيريَّ فوق 
عُنقـي المكسـور، ودمـاءٌ تنـزفُ مـن فمـي، أنظـرُ لأعـلى مودعـةً حيـاةً 
قاسـيةً بـلا هـدفٍ، فرأيتُه يقفز منفـردًا ويقـفُ بزهوٍ بجانبـي، وهو يظنُّ 

أننـي عـلى قيد الحيـاة، قائـلًا بصـوت الُمنتصر: 

ألم أخـبركِ بأنـكِ تسـتطيعن أن تعبُري؟! فلـن يكون لـكِ طريقٌ بدون 
رؤيتي. 

د حينهـا.. فهل عاد ميتًـا بعد موتـه.. فـلا ردَّ لي اليوم، بل  لم أملـك الـرَّ
لنـا لقاءٌ يـوم الُملتقى، يشـهدُ علينا مَـن خلقنا.. 
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ي مـن قـراءة بعـض المقـالات كنتُ  قـد انتهيـتُ لتـوِّ
التـي تصفُ خَيْبـات الأمل في الأصدقـاء، والبُعد 
الـذي يولِّـد جفاءً قـد يطول السـحاب، والخوف 
ـخف، والنفـوس التـي  مـن الحسـد، والكتـمان الـذي يصـلُ لحـد السُّ
لـت مـن خـضراء إلى نفـوسٍ شـديدة السـواد.. وكنـتُ أتسـاءل:  تحوَّ
الغربـة.. الأطـراف الخارجيـة... هـي أسـبابُ هـذه  الوقـت..  هـل 

مهـا؟ المقـالات؟.. أم أنهـا حـالاتٌ فرديـةٌ لا يجـب أن نُعمِّ

فتذكـرتُ صديقـة عُمـري، وقد مرَّ علينـا وقتٌ طويـلٌ لم نتواصل فيه، 
فهرعتُ وأمسـكتُ بهاتفـي المحمول واتصلـتُ بها، بعـد أن تأكدتُ من 

أن فَـرْق التوقيت بـن البلدين مناسـبٌ لها أيضًا.

وصَلَنـي صوتُهـا مـن الجانـب الآخـر.. فتجاذبنـا أطـرافَ الحديـث، 
دون أن يشـمل حديثنـا أيَّ كلمـةٍ مـن كلـمات الفقـد والغربـة والبُعد أو 

العتـاب.. أكملنـا حديثًـا قـد توقـف منـذ أكثـر من شـهر.

نا نسـتمدُّ من  اعتدنـا أن نُغلـق المكالمـة دون أن ينتهي الحـوارُ بيننا، وكأنَّ
الانتظار والتشـويق وعـدًا بلقاءٍ آخر. 

لا يجمعنـا شَـبهٌ في الصفـات أو الأفـكار.. نختلفُ أوقاتًا ونتفـق أوقاتًا 
أخـرى في آرائنـا العامـة.. لم تحاول أي منـا أنْ تُقنع الأخـرى برأيها. 

أدركنـا مـن بدايـة صداقتنـا منـذ أكثـر من خمسـة وعشريـن عامًـا، أن 
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للصداقـة حقوقًا وحـدودًا.. لم نوثِّقها في أوراق، بـل حُفرت في الأذهان. 

ل..  كنتُ أول مَن شاركها فرحتها بحملها الأوَّ

ل مَن عَلمَِ بخطبتي.  وكانت أوَّ

قتنا البـلاد، وانتصرنا عـلى الفُرقة  كبرنـا وكبرتْ بيننـا الذكريـات.. فرَّ
بحفْـر أواص الصداقـة داخلَنا.. 

مكالمتنـا الشـهرية كانـت تمتـدُّ لسـاعاتٍ.. نسرد فيهـا كلَّ ما عايشـناه 
الحياة.  في 

رنـا الغيْرةُ يومًـا.. ولم أنسَ مشـاعرها  لم نشـعر يومًـا بالمنافسـة، ولم تزوِّ
لبكائهـا  أسـتمعُ  كنـتُ  اللعـن،  بالفـيروس  إصابتـي  الصادقـة وقـت 

ولهفتهـا وخوفهـا الظَّاهـر مـن رجفـة صَوْتهـا. 

ما أجمل الصداقة!.. وما أشقى الحرمان منها!.. 
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رحلـةٍ طويلـةٍ ومرهقـةٍ بـدأتْ مـن المنـزل مـا بـنَ بعد 
وج التـي لا  تجهيـزِ طَلبـات الأولاد ومُناقشـات الـزَّ
كلِّ  ترتيـب  وبعـد  لوِجهتنـا..  نصـلَ  حتـى  تهـدأ، 

حقائبنـا..  في  ـفر  السَّ مُسـتلزمات 

أخـيًرا أنـا داخل الجنـاح الخـاصِّ بي في فيـلاَّ السـاحل، وقبـلَ أنْ أُفرِغ 
مُحتويـات حقيبتـي داخل خِزانة الملابـس.. تمهلتُ قليـلًا لألتقطَ أنفاسي؛ 
فقـد أُنهكـت في ترتيب ملابس زوجـي والأبناء.. وبعـد أن انقضى النَّهار 
بأكملـه، هأنـذا الآن أبـدأُ في ترتيـب ملابسي وأشـيائي الخاصـة.. يا الله! 
لقـد نسـيتُ إحضار كنـزة البحر الجديـدة، وأيضًـا أدوات الزينة، وواقي 

الشمس.. 

مـاذا  أتسـاءلُ:  بتعجـبٍ،  الحقيبـة  مُحتويـات  إلى  أنظـرُ  قليـلًا  وقفـتُ 
تذكـرتُ لإحضـاره لي، حتـى تلـك الروايـة التي طـال انتظارُها أسـابيع 
وأسـابيع كي أسـتمتعَ معهـا وبها أمامَ البحر مع نَسـماتِ الهـواء العليل.. 

نسـيتُها، كـما نسـيتُ العديـد من أشـيائي.. 

ى المسئولية.. أم الأمومة؟ هل هذا هو ما يُطلق عليه مُسمَّ

ات قد تعيـدُ تشـكيل حياتنا على  بضعـة أعـوامٍ قليلةٍ مـع بعض التغـيرُّ
نقيـض ما اعتدنـا عليه.. 

 بعـد أن أتممتُ مهمتي، جلسـتُ على المقعد، وتركتُ نفسي، أسـبح في 
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المـاضي وذكريـاتي عـن تلك الفتـاة المرحة، التـي كانت تسـتقبلُ الصيف 
بملابـسَ ملونـةٍ بألـوانٍ صاخبـةٍ، وقبعـات رأسٍ كبيرةٍ تحمي من أشـعة 
ذي   )walkman( ى  الُمسـمَّ الصغـير  الجهـاز  ذلـك  ثـم  الشـمس.. 
لـة )ولا عُمري  عات الأذن الصغـيرة.. وعـلى نغَـمات أغنيتـي المفضَّ سـماَّ
نسـيت الليـل الي انسـال عـلى شـعرك.. ولا عُمـري نسـيت القلب الي 

احتار في مشـاعرك(..

الشمسـية،  نظَّارتهـا  وراء  تتخفـى  المظلَّـة  تحـت  تجلـسُ  كانـت  لقـد 
إليهـا دون أن يلاحظهـا  الُمرسـلة  تشـاهدُ في زهـوٍ نظـراتِ الإعجـاب 
صاحـبُ النَّظـرات المفتون بها.. مُدعيـةً عدم الاهتمام أو الانتباه.. تسـبحُ 
في الأحـلام مـع ذلـك الفتـى الطَّويل الـذي يُتابعها عـن كَثـبٍ، فتتخيلُه 
ـباب حولها.. متـوددًا لها  وهـو يحـاولُ الفوز بهـا متخطيًا العديـد من الشَّ

ولأسرتها.. 

ثـم أخـيًرا تتزوجـه بعـد إلحـاحٍ، ليُلبي لهـا كلَّ طلباتهـا، حتـى قبل أن 
تطلبهـا.. سـابرًا غـور خيالهـا وأحلامهـا، مُسـخرًا نفسـه لها.. 

فتسـتيقظُ صباحًـا عـلى تلك الـوردة الحمراء في يـده، يُداعب بهـا أنفها 
كـي تنتبـهَ له وتـركَ فرِاشـها.. يُداعـب شـعرها بحنـانٍ ويقبِّلـه بعد أن 

بة..  يستنشـق رائحتـه الخلاَّ

وفجأةً، انتبهتُ على صوت صغيرتي قائلةً: 
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- هل غفوتِ وأنتِ جالسةٌ؟

فأجبتُها متسائلةً: 

- ماذا تُريدين الآن؟ ألم أنتهِ من ترتيب أشيائك؟.. 

تجيبني الصغيرةُ بلا اكراثٍ: 

- يقـول لـكِ والـدي: أحـضري لـه القهـوة سريعًـا، وأتقنيهـا؛ لأنـه 
ت اليوم.  لـن يشربهـا إذا لم يكـن )لهـا وش(.. ولا تنْـسَي شـحن باقة النّـِ
ـا تذكـرَتْ  بعدهـا اسـتدارت الصغـيرةُ كـي تـرك الغُرفـة، ثـم -وكأنهَّ
أوامـر أخرى تحملُها- هرشـتْ رأسـها بأطـراف أصابعها قائلةً: نسـيتُ 
أن أخـبركِ أن والـدي يقـول لك، إنَّـه دعا أصدقـاءه على العَشـاء اليوم، 
ويطلـبُ منـك تجهيـز شيءٍ يليـقُ بضيوفـه.. عمـو نبيـل وعمو حسـام. 
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الثلاثـة.. سـمر، في  أنـا وصديقـاتي  لقائنـا الأسـبوعي  موعـدِ 
غـادة، وهدى.. قـررتُ أن أقيم تحديًا بينهـن، وكان التحدي 

عـلى النحـو التالي: 

أحـضرت )طحينًـا.. زبـدةً.. حليبًـا.. بيضًـا(، وأعطيـتُ كلاًّ منهـن 
نفـسَ الُمكونـات ونفـسَ المقادير، وتركتُ لهـنَّ حرية اختيار مـا يصنعنه، 
ى خمسًـا وأربعـن دقيقةً.. ثم الُحكـم النهائي  دتُ لهـنَّ وقتًا لا يتعدَّ وحـدَّ

سـيكونُ لي على مـا أنتجن. 

الفـرة، ذهبـتُ إلى صديقتـي الأولى )هـدى( فوجدتُهـا  انتهـاء  بعـد 
نـع، مـع تـرك  ت أربـع قطـعٍ مـن البسـكوت، غـير مُتقـن الصُّ قـد أعـدَّ
باقـي الُمكونـات.. فسـألتُها: لم تركـتِ باقـي الُمكونـات واكتفيـتِ بتلك 

الأربعـة؟!

فأجابتني: 

- نحـن أربـع، ولا داعـي لإعـداد المزيد.. تلك هـي قُـدراتي.. لا أريدُ 
أن أحمِّـل نفـسي ما لا طاقـة لي به.. 

كيـة القادمـة من قِبَـل غادة،  ائحـة الزَّ ثـم تركتُهـا وذهبـتُ إلى تلـك الرَّ
فتقدمـتُ منهـا ووجـدتُ قالبًـا مـن حلـوى الكيك جميـل المنظـر، زكي 
ائحـة.. فسـبقتني يـداي لأتذوقـه، وأنـا أسـألُها: لم قررتِ إعـداد هذا  الرَّ

القالب؟.. 
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فأجابتني قائلةً: 

كية التـي تفوحُ خارج الجـدران فتجذب  ائحـة الزَّ - يمتـاز الكيـك بالرَّ
ة قبل أهـل الدار.. المـارَّ

بهرني رأيُها، وإن كان مذاقُه لا يعبرِّ عن رائحته. 

ثـم اتجهـت إلى سـمر، فوجدتُهـا أعـدتْ أنواعًـا مختلفـةً مـن الخبـز، 
الخبـز؟..  اختيـارك عـلى  لمـاذا وقـع  فتعجبـتُ، وسـألتُها: 

فأجابتني: 

- يـا صديقتـي، الخبـزُ طعـامُ الملـوك في قصورهم، وطعامُ المسـاكن في 
بيوتهـم.. الخبـزُ في البيـت سـرٌ.. الخبزُ للمسـكن طعامٌ.. 

يـا صديقتـي، إذا ضاق الحـالُ فالخبزُ طعامي، وإذا ترفَ الحالُ فالعسـل 
حُلوي.. 

نظرتُ إلى ثلاثتهنَّ وأنا أخاطبُ نفسي قائلةً: 

عجبًـا! نفـسُ الُمكونات ونفـسُ المقادير، ولكـنْ بأيديهـنَّ وباختيارهنَّ 
أخرجـن منتجـاتٍ متنوعـةَ الشـكل والطَّعم، وأيضًـا الهدف.. 

ائحـة، وهنـاك مـا هـو بـلا طَعـمٍ أو رائحـةٍ،   فهنـاك مـا هـو زكـي الرَّ
ضـا..  وهنـاك مـا يحمـلُ بهجـة الرؤيـة، ويـسرُّ النفـس، ويحمـل الرِّ



ارة76
عازف بلا قيث

يهبُنـا الله عزَّ وجـلَّ جميعًا كلَّ النِّعم بنفس المقـدار، ويركُ لنا الاختيار.. 
عـف وعـدم اسـتغلال نعمـه ورفضهـا، ومنَّـا مَـن  فمنَّـا مَـن اختـار الضَّ
د نعمه وحافـظ عليها  ا مَن عـدَّ تباهـى بهـا دون أن يشـكره عليهـا.. ومنّـَ

بعد أن أحسـن عمـلًا بها.. 

سُبحان مَن يرزقنا، ونحن نختار، ثم نندهش من نتائج اختياراتنا!



وحِ  الرُّ
ُ
) 12 ( ظَمأ
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متـى أصبحـتُ تلـك المـرأة؟! فجـأةً وجـدتُ أتساءلُ: 
نفـسي بـلا هُويـة؛ تلـك القيـودُ التـي تُكبلنـي 
مـن كلِّ جانـب، أرهقتنـي.. أفقدتني القُدرة عـلى الحياة.. فأنـا لا أملكُ 

رفاهيـة الاختيـار أو التعبـير عـماَّ يـروقُ لي.. ممنوعـةٌ أنـا مـن الحيـاة.. 

أي والجسد. فأنا أسيرةُ الرَّ

، لا يسـمحون لي  أبسـطُ الأشـياء تُسـعدني، ولكنهـم يسـتكثرونها عيَّ
بمسـاحاتٍ صغـيرةٍ تجعـلُ رُوحي ترتـاحُ وتهـدأُ.. فعندما أشـاهدُ أفلام 
جوليـا روبرتس خِلسـةً، أشـعر بأنفاسٍ كثـيرةٍ تحيط بي مـن كل جانبٍ، 
أصحابهـا ينظـرون إليَّ برقـبٍ وانتظـارٍ.. يتسـاءلون مـع كل همسـةٍ لي: 

انتهيت؟ هـلْ 

ـل، أو أسـتمتع بكوب  وعندمـا أختـي بنفـسي كي أقـرأ لكاتبـي الُمفضَّ
أنتهـي  العيـون حـولي تحثُّنـي كـي  الُمنعشـة، أرى  ائحـة  الرَّ الشـاي ذي 

سريعًـا، فرغباتهـم أهـمُّ مـن أبسـط أشـيائي!

يؤلُمنـي جُـوع رُوحـي، المسـجونة داخـل جـدران كيِـان لا يـراني أو 
يسـمعُني.. يعتـصُرني ذلـك الجـوعُ ويفتِّتنـي، وعندمـا أطالـبُ بحقـي، 

ون أيديهـم بالفُتـات، ثـم يتسـاءلون بـلا صـبر: هـل شـبعت؟ يمـدُّ

ثـم  وجهـي،  عـلى  المـاء  فيقطـرون  يُهلكنـي..  يـكاد  بالظَّمـأ  أشـعرُ 
ارتويـت؟ هـل  يتسـاءلون: 
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وايات..  يمرُّ الوقت.. تتيه فيه عناوينُ الكتب والرِّ

يحان..  يتيه فيه لحنُ الأغاني والكلمات.. يتيه فيه عِطرُ الفُل والرَّ

يمرُّ الوقت وتتيه معه معاني الحياة.. 

جال.  كرهتُ كوني امرأةً خُلقت في رحاب أشباه الرِّ
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وج صباحًـا. لم يجد زوجتـه بجانبـه كعادتها كلَّ استيقظ  الـزَّ
ـع أنْ يجدهـا تعـدُّ طعـام الفطـور.. إلاَّ  يـوم.. توقَّ
أنـه لم يجـد لهـا أثـرًا في جميـع أركان المنـزل.. فتح خِزانـة الملابس يسـتعدُّ 
هـاب إلى عملـه، لكـن هالـه مـا رأى عند فتح ضلفـة الِخزانـة الخالية  للذَّ

مـن ملابـس زوجته.. 

غرى  ثها، لكنَّه وجـد هاتفها مغلقًا. ذهـب إلى ابنته الصُّ رفـع هاتفـه يحدِّ
في غُرفتهـا فلم يجدهـا أيضًا، ولم يجد ملابسـها هي الأخرى! 

اتَّصـل بابنـه الأكـبر فلـم يجـد عنـده علـمًا بـأي شيءٍ. جُـنَّ جنونـه، 
يتسـاءل: لمـاذا تركَـتْ زوجته الحبيبـة وابنته الُمدللـة منزلـه دون إخباره؟ 

مـاذا حـدث بينهـما أدَّى لذلـك؟

ت طعـام العشـاء بـما لـذَّ وطـاب،  كانـت ودودةً الليلـة الماضيـة؛ أعـدَّ
وهـي تتدلَّـل بابتسـامتها الصافيـة المعتـادة. ضحكا وتسـامرا لسـاعاتٍ 

حكات.  أس مـن الضَّ حتـى ثمُـل الـرَّ

ذهـبَ إلى مـكان عَملهـا فلـم يجدْهـا قـد داومـت اليـوم. نظـر إليـه 
 ، زملاؤهـا في العمل نظـرةً لم يفهمها جيـدًا. هل هي نظرةُ لومٍ، أم تشـفٍّ
ث صديقتها الُمقربة عـلى انفرادٍ؛ فهو  ر أن يحـدِّ أم شـفقةٍ...؟ لا يعلـم. قرَّ

لا يريـدُ أن يُثـير تسـاؤلاتهم أكثر.. 

سألها والقلقُ ينهشُ قلبه: 
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- هل تعلمن أين ذهبت؟

أومأتْ برأسها قائلةً: 

- نعم، أعلمُ مكانها.. 

فتساءل: لماذا ذهبَتْ وتركتْني؟ وأين ذهبت؟

أجابَتْه بسؤالٍ: 

د عـلى هذا السـؤال هو  - تسـألُ الآن لمـاذا ذهبـت؟... مَـن يُمكنـه الـرَّ
أنـت.. لكـنْ قبـل أن تُجيـب، عندي لك سـؤالٌ:

ماذا أضفتَ لها طوال الثلاثن عامًا الماضية؟

ر فيما ألمحـتْ إليه  وج متعجبًـا من هذا السـؤال.. وقـف يفكِّ وقـف الـزَّ
تلـك المـرأة.. ما الـذي تعلمُـه ولا يعلمُ هو عنه شـيئًا؟.. 

وج  وج الحنـونُ الُمحـب.. مـا هـو المطلـوبُ مـن الـزَّ ألم يكـن هـو الـزَّ
مـه أو يُضيفـه لزوجتـه؟.. فنظـر إليهـا وتمتـم قائـلًا: »الأمـان«. ليقدِّ

ا الأمان!.. محتمل!!  فسخرَتْ منه قائلةً: حقًّ

تركهـا وذهـب إلى منزلـِه بعد أنْ أصابتـه رجفةٌ قويةٌ؛ رجفةٌ تُشـبه تلك 
ـه.. نعم، كانت لـه أمٌّ وابنـةٌ وزوجةٌ.. كيف  التـي أصابتـه يـومَ أنْ فَقدَ أمَّ

هانت عليهـا العِشرة؟! 
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تدثَّـر بالأغطيـة داخـل فرِاشـه كـما لـو كان في شـهر ديسـمبر الُمثلَّـج 
 . الحـارِّ أغسـطس  أول  وليـس 

***

ا حدث بـن والديـه، فاسـتقبلَتْه شـقيقتُه  وقـف يطـرُق البـاب قلقًا ممّـَ
الوسـطى. اندفـع إلى والدتـه متسـائلًا: 

ي؟ لماذا تركتِ بيتكِ؟ - ماذا حدث يا أمِّ

ة وانفعالٍ  تبادلَـتِ الأمُّ النظـرات بـن أبنائها، ثـم بـدأَتْ حديثها بحِـدَّ
 : ئلةً قا

ل مـرةٍ كنـتُ أعمـل.. كنـتُ شـخصيةً ناضجـةً  عندمـا التقيـتُ بـه أوَّ
تسـتطيعُ أن تعـول نفسـها. كان يكـبُرني بخمسـة أعـوامٍ.. وجـد فيَّ كلَّ 

مواصفـات الزوجـة الـذي تمنَّاهـا يومًا،

واج منـه.. وفي غُضون عدة شـهورٍ  د في الزَّ ولم أجـد به مـا يجعلُني أتـردَّ
وجيـة.. منظمًا ودقيقًـا في كلِّ  س الحيـاة الزَّ جنـا.. وجدتُـه رجـلًا يقدِّ تزوَّ

فاتـه.. لم يمـضِ العـامُ إلاَّ وقد رزقنـا الله بكَ.  تصرُّ

تْ طريقـة تفكيره، فـما كان منـه إلاَّ أنَّه طلب  ومنـذ هـذه اللحظة تغـيرَّ
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منـي راتبـي كامـلًا، بعـد أن داومتُ عمـي بعد انقضـاء إجـازة الوَضْع، 
ـبب كانت إجابتُـه بكلِّ هـدوءٍ وصامةٍ في آنٍ  وعنـد استفسـاري عن السَّ

واحدٍ: 

- أصبح الآن لدينا ابنٌ يحتاج إلى ادِّخار المال. 

لم يكـن هنـاك مجـالٌ للنقـاش بيننـا يسـمح لي بمعرفـة آليـة الادخـار.. 
فرضخـتُ لمـا طلبه دون أنْ أعـرِض.. ودون قلقٍ؛ فأنـا أعرفُه.. أو كنتُ 

أعرفُه!

ـخصية، ولكـن  ـل هـو بكافـة مصاريـف المنـزل ومصاريفـي الشَّ تكفَّ
بالطَّبـع في أضيـق الحـدود، فـكان مـصروفُ يومـي يكفـي المواصـلات 
وكوبًـا مـن المشروبات في مقـرِّ العمل. كنتُ أقـف يوميًّا أمامـه كالطِّفلة 
ف  م ولم أغضب؛ فهو منظـمٌ ودقيقٌ ويتصرَّ في انتظـار المـصروف.. لم أتـبرَّ

 . . بحكمةٍ

كان هـو من يقـومُ بـكلِّ شيءٍ.. كلِّ شيءٍ، يُحضر لي كسـوةً محدودةً كلَّ 
د، وأنـا أطيعُه  عـامٍ، وبالطَّبـع لا أملكُ رفاهيـة الاختيار.. يختـارُ لي ويحدِّ

بحُـب ورضا.. ظللـتُ على هذا الوضع سـنواتٍ وسـنواتٍ.

كانـت صديقـاتُ العمـل يتَّهمْنني بالحرص الشـديد وعدم مُشـاركتي 
لهـم في أي احتفـالٍ أو مناسـبةٍ؛ فأنا دائـمًا خارج مُجاملاتهـم أو التزاماتهم. 
مُناسـباتهم  ويتشـاركون  يتعاونـون،  مـلاء  الزُّ العمـل،  في  تعلـم..  كـما 
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وظروفهـم الصعبـة.. دائـمًا أنـا خـارج كل ذلـك، ولم أشرح أو أفـسرِّ 
سـبب بُعـدي عـن تكافُلهم. 

.. لم أتوقَّف شـهرًا عن  لم أذهـب إليـه يومًا شـاكيةً مـن أثر كلماتهم عـيَّ
جتَ مـن جامعتك.. وتسـلَّمتَ وظيفتك.. إعطائـه راتبـي، حتى تخرَّ

وجدتُـه يومًـا ينفـردُ بي في غرفتنـا، ليُخـبرني برغبته في البحـث لكَ عن 
زوجةٍ تلائمـك، وكان يتلاعـبُ بي قائلًا: 

- ابحثـي لـه عـن زوجـةٍ تُشـبهكِ، وإن كنـتُ أشـكُّ أن هنـاك مَـن 
 . تُشـبهكِ

حديثـه،  مـن  بـتُ  تعجَّ الوقـت  نفـس  في  لكنـي  أسـعدني،  إطـراؤه 
قائلـةً:  واسـتنكرتُه 

ج في هـذا العُمـر، قبـل أنْ يُعـدَّ نفسـه لمصاريف  - هـل تريـدُه أن يتـزوَّ
ومسـؤولياته؟ واج  الزَّ

ح به حينها عندما قال:  فلطمني ما صَّ

- لا تقلقـي؛ فقـد أعـددتُ كلَّ شيءٍ. منـذ أنْ رزقنـا الله بـه وأنـا أدَّخر 
ـه كلَّ شـهرٍ، وقبـل أن يكتمـل السـنُّ  مبلغًـا مـن المـال في حسـابٍ يخصُّ
صغـيرةٍ  شـقةٍ  وشراء  البريـد  مـن  رصيـده  بسـحب  قمـتُ  القانـوني، 
بالقُـرب مـن منزلنـا، حتـى لا تشـعري ببُعـده عنـكِ وتسـعدي بحمـل 
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أحفـادكِ، وهـا هـو العَقـد.. 

كادت الأرضُ أن تَميـد بي.. لمـاذا لم يُخـبْرني بهـذا الأمـر مـن قبـل؟ لماذا 
لم يُشركنـي بـه؟ أليـس المالُ مـالي؟!! أليـس من حقِّـي معرفةُ مـا يُخطِّطه 

ابني؟ لحيـاة 

رت أن أعـبر معه الحيـاة، وأبحث لك  لكنـي تغاضيـتُ عن الأمر وقـرَّ
عن زوجة المسـتقبل، وسَـخِرتُ من حـالي قائلةً: 

- الحمـد لله أنَّـه تـرك لي أمـرًا في الحياة، كاختيـار زوجةٍ لابنـي، لكنك 
، بـل عارضتَنـي بقـوةٍ، لم تـرضَ عـن أيٍّ ممـن  أيضًـا لم تـرك لي أي حـقٍّ

ج زميلتَك.  عرضتهـنَّ عليـك مـن فتيـاتٍ، وقـررتَ أنْ تتـزوَّ

ولم يُحـاول أنْ يُسـاندني ويُثنيـك عن اختيـارك، بل باركـه دون إرادتي.. 
ـا متحكمةً، لكنَّهـا فرحة مَن وجـدا أخيًرا حـقَّ الاختيار  لم أكـن يومًـا أُمًّ
والمشـاركة.. لم يكـن اختيـار زوجتـك بالنسـبة لي سـوى فرصـةٍ منحني 

إياهـا لأشُـاركه برأيي، بعد أن سـلبني مـالي وإرادتي.. 

ا  وتزوجْـتَ أنـت بمَـن أردتهـا، وبعـد فـرةٍ، علمتُ مـن زوجتـك أنهَّ
خـر كلَّ راتبها في حسـابها البنكـي، حتى بعد أنْ رزقكـم الله بالأبناء..  تدَّ

ولم تصنـع صَنيعـة والدك.. 

ت الأيـام وتخرجَـتْ شـقيقتك، وبـدأ يتهافـت علينا العِرسـان  ثـم مـرَّ
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وج الصالح.  طالبـن الـزواج، حتـى رزقهـا الله بالـزَّ

وقتها تساءلتُ في حيْرةٍ قائلةً: 

- كيف لنا أن نتدبَّر تكاليف الزواج؟

ابتسم كعادته قائلًا: 

- سيدبِّر الله أمر كلِّ شيءٍ، لا تقلقي.. 

تمـرُّ الأيـام والشـهور، ويـزداد القلـق بداخـي، أريـد أنْ أعلـم كيـف 
سـنتدبَّر الأمـر؟

واج، وعلينا الوفاء بما تمَّ الاتفاق عليه.  حتى اقرب وقت الزَّ

وام هاتفني قائلًا:  وفي ظهيرة أحد الأيام أثناء فرة الدَّ

- استعدي مساءً أنت وابنتك لشراء كلِّ طلبات زواجها. 

ثم أغلق الهاتف وتركني في ذهولٍ، كيف تدبَّر الأمر؟!

لم أطـق صـبًرا حتـى ينتهي وقـت العمـل.. فركتُـه وذهبـتُ إلى المنزل 
لأجـد والـدك ومعه حقيبـةٌ بها مبلـغٌ كبيٌر من المـال.. اندفعتُ متسـائلةً: 

- هل أخذت قرضًا بضمان عملك؟

ابتسم غير مُبالٍ:
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- ولماذا أقرض؟

- إذن، من أين لك هذا؟

أجابني مبتسمًا: 

- من حُسن التدبير.

خـر جـزءًا آخـر مـن راتبـي في شـهادات  وهنـا صارحنـي أنَّـه كان يدَّ
طويلـة الأجل باسـم شـقيقتك مـن أجل تلـك اللحظة، وقد حـان اليوم 
ـم  موعـد اسـردادها.. شـعرتُ بخيبـة أمـلٍ لم تصبنـي مـن قبـل. لم أتفهَّ
حقيقـة مشـاعري وقتهـا! هل من المفرض أن أكون سـعيدةً لسِـر الله لي 
ولأسرتي بـزواج أبنائـي؟.. أم أحزن عـلى عدم مُشـاركتي لزوجي في أي 

أمـرٍ يخـصُّ حياتنا؟! 

ور؟! يسـلبني إرادتي وحقِّي  كيـف جـرؤ عـلى أن يحـصرني في هـذا الـدَّ
في مـالي دون أن يـرفَّ لـه جفـنٌ.. وهـل هـو كـما وصف نفسـه أحسـنَ 

التدبـير، أم هـو أخبـث التفكير؟!.. 

جل  كلُّ أصدقائنـا وزملائنـا كانـوا يحسـدونني عـلى أبيكـم، ذلـك الرَّ
ج اثنن مـن أبنائه وهـو ما زال  زيـن، الـذي اسـتطاع أن يـزوِّ الحكيـم الرَّ
ر لي دوري.. حتـى هو لم يُثـن يومًا  شـابًّا.. لا أحـد يـراني.. لا أحـد يقـدِّ

عـلى تضحيتـي وعـلى رضائي!
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ومنـذ شـهور بعـد أن حصلتُ عـلى إرثي، قـررتُ أن أقتطع جـزءًا منه 
، بعد أن قـررتُ ألاَّ أصارحه بالقيمـة الفعليَّة لما آل  لقضـاء مناسـك الحجِّ
ق ذهنـه للحصول  لي مـن مـيراثٍ؛ حتـى لا يفكر بالسـفر معـي، أو يتطرَّ

عليـه لغرضٍ آخـر لا علم لي بـه كعادته. 

ني وحدي  وواجهتـه قائلـةً وأنـا سـعيدةٌ أنني أخيًرا سـأتخذ قـرارًا يخصُّ
ولا يد لـه فيه: 

- قررتُ أن أسافر لقضاء مناسك الحجِّ هذا العام.. 

نظر إليَّ مبتسمًا بهدوئه المستفز قائلًا: 

- فكـرتُ في هـذا الأمـر منـذ أسـبوعن قبل أن تقـرري ذلـك، بعد أن 
علمـتُ أنـكِ سـتحصلن على إرثـكِ، وعلمت أنَّـه يكفـي ويفيض؛ لذا 
مـت لـكِ أوراق حصولـكِ عـلى جـواز سـفر كـي تتمكنـي من  فقـد قدَّ

.. ها هـو جواز سـفرك يـا حبيبتي.  التقديـم عـلى تأشـيرة الحـجِّ

أصابنـي غضـبٌ شـديدٌ وثـورةٌ تملَّكـت كل أوصـالي. لم يـرك لي أي 
فرصـةٍ لاتخـاذ أي قـرارٍ بمفـردي.. أنـا لسـت عروسًـا مـن الماريونيـت 
كهـا بأطـراف أصابعـه.. قـررت تأجيل السـفر للعـام القـادم ولكنْ  يحرِّ
لـن أُعلمـه.. وانتظـرت حتى تنتهي شـقيقتك مـن امتحاناتهـا، وبعد أن 

التحقـت بكُليـة الطـب كـما كانـت تأمُـل، التمعـت الفكـرة في رأسي. 
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نعـم، سـأحظى بحقِّـي في الحيـاة كـما أريـد.. لـن أتركه يديـر لي حياتي 
ا مضى.  كـما كان بعـد الآن. قـررتُ أن أتعلَّـم ممّـَ

ذهبـتُ إلى أحـد البنـوك ووضعتُ قيمة إرثـي بالكامل في وديعـةٍ بعائدٍ 
، ثم اسـتأجرتُ بهـذا العائد شـقةً صغـيرةً بالقرب مـن الجامعة،  شـهريٍّ
تصلـح  كـي  الآن؛  أمامـك  تـرى  كـما  الأثـاث  قطـع  ببعـض  جهزتُهـا 

مـت بطلـب نقـي إلى العمـل هنـا في المدينة.  للانتقـال إليهـا.. وتقدَّ

ـابقة، وبعـد أن  اسـتطعتُ أن أخدعـه كـما خدعنـي طيلـة الأعـوام السَّ
ـذت خطتـي، كنـت أفيـض دلالًا عليـه، وأغدق عليـه كلـماتٍ حانيةً  نفَّ
تفـوق كل ما سـبق مـن أعوام.. حتـى لا يشـكَّ في مُخططي.. وفي مسـاء 
م  الأمـس بعـد أن أعـددتُ له طعام العشـاء، وضعـت له القليل مـن المنوِّ
في كـوب الشـاي.. ذهـب في سُـباتٍ عميقٍ أتـاح لي أن أُلملم كل أشـيائنا 
أنـا وشـقيقتك في حقائـب سـفرٍ، ثـم اسـتعنتُ بأحـد صديقـات العمل 
نـا إلى منزلنـا الجديـد، بعد  التـي حـضرت بسـيارتها أسـفل المنـزل؛ لتقلَّ
، لأبـدأ حيـاةً جديـدةً مليئـةً بالحرية  ـم والتجـبرُّ أن تركـتُ حيـاة التحكُّ
ـهل  والانطـلاق.. أنـا سـيدةُ نفـسي، والقـرار قـراري.. ليـس مـن السَّ
يـا بنـي عـلى إنسـان أن يعيـش وكأنَّـه ظـلٌّ بعـد أن كان شـخصًا مؤثـرًا 
صاحـب قـراره. أبوك قتـل روحـي وجعلني صـورةً لامرأةٍ بـلا ملامح 

روح..  أو 
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أنهـت  صَدرهـا..  تخـرق  عنيفـةٍ  قلـبٍ  بدقـات  حديثهـا  الأمُّ  أنهـت 
للجـري.  ماراثـون  في  اءة  العـدَّ كنهايـة  حديثهـا 

باغتها الابن متسائلًا بهدوئه الموروث من والده: 

ي؟ - وهل وجدتها يا أمِّ

غـرى مندفعـةً  عاتبتـه شـقيقته الكـبرى بالنَّظـرات قبـل أن تجيبـه الصُّ
 : ئلةً قا

متـه أمي لنا  امهـا القادمـة بالتأكيـد.. لم يـراعِ أبي ما قدَّ - سـتجدها في أيَّ
ا بما فعل  ولـه مـن قبلنا عـلى مـدار كلِّ تلـك الأعـوام.. كان يقف مزهـوًّ
جال بـما يفعلونه من أذًى  ولم يذكُرهـا يومًا... لكنْ لأسـف لا يشـعر الرِّ
مت لنـا؛ لأنها  هـا أن يقـول مـاذا قدَّ للنسـاء بتهميشـهم هكـذا.. مـن حقِّ

مـت الكثير..  قدَّ

اكتفـى شـقيقها بالنَّظـر إليهـا دون أن يـردَّ عليهـا، والتفت إلى شـقيقته 
متسائلًا:  الوسـطى 

- هل ستقضن اليوم هنا أم ستذهبن إلى منزلك؟

فأجابت مندفعةً: 

- بل سأذهب معك، فلن أُخبر زوجي بما حدث.
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عاتبتها والدتها قائلةً: 

- لن تخبريه!! لماذا؟ هل تخجلن ممَّا فعلت؟

أجابتها ابنتها بخوفٍ: 

ـي؟ تركت أمـي المنـزل لأنَّ والـدي كان يحصل  - مـاذا أقـول لـه يـا أمِّ
عـلى راتبها منـذ ثلاثـن عامًا!!

فتمتم الأخ قائلًا: 

- أمـي، لـن نقـول شـيئًا حتـى يتسـنَّى لنـا ولـك إعـادة التفكـير مـرةً 
أخـرى.. لم يكـن تسـلُّلك مسـاءً بالأمر الهنِّ يـا أمي، ولا يجـب أن يعلم 

أحد..  بـه 

سأمرُّ عليك غدًا صباحًا. 

****

سـمع صوت بـاب المنزل، ظـنَّ أنهـا رجعت.. نظـر إلى البـاب منتظرًا 
إقبالهـا عليـه.. لم تكـن هـي، بـل كان ابنـه هـو مـن جـاء.. اقـرب منـه 

عليها..  يطمئـنُّ 

فسأله: 
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- هل علمتَ بمكانها؟

فأجابه:

- نعم، وقابلتها. 

أزاح الأبُ غطاءه ونهض قائلًا: سأرتدي ملابسي وأذهب إليها.. 

فأوقفه ابنه قائلًا: 

- ليس اليوم يا أبي.. اتركها تهدأ قليلًا. 

د الأب متسائلًا:  تنهَّ

- تهدأ قليلًا!!.. من ماذا؟

ظلَّ الابن صامتًا. 

فصاح الأب قائلًا: 

ماذا قالت لك؟ أجبني!!!

أجابه متلعثمًا: تريد الطَّلاق. 

- والسبب؟

- تتهمك بعدم مُراعاة وجودها على مدار كلِّ تلك الرحلة.
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- كيف؟

ثته به والدته منذ قليل. بدأ يقصُّ على مسامعه كل ما حدَّ

صمـت الأب قليـلًا.. ثـم نهض من مكانـه متوجهًا إلى المطبـخ، فلحقه 
اد ويُخـرج منـه قطعـةً مـن اللحـم  الابـن متعجبًـا وهـو يـراه يفتـح الـبرَّ
المفـروم، ثـم أشـعل الموقـد، ووضـع وعـاءً كبـيًرا عليـه، وتركـه حتـى 
يسـخن جيـدًا، ثـم وضـع قطعـة اللحم داخلـه، فتصاعـدَتْ منـه أدخنةٌ 
قويـةٌ ناتجـةٌ عن صدمـة اللحم بسـبب الحـرارة المرتفعة، كتلـك الصدمة 
اهـا والـده اليـوم.. ثم بـدأ بتقطيـع البصـل إلى شرائـح صغيرةٍ  التـي تلقَّ

مـع، وكأنَّـه يبكـي ألًمـا على مـا أصابه.  فتفيـض عيونـه بالدَّ

م الابن إلى  كانـت حركاتُـه بطيئـةً يبـدو عليـه الإنهـاك والوهـن.. تقـدَّ
والـده محـاولًا مسـاعدته، لكنـه أوقفه بيـده وأكمـل إعداد تلـك الوجبة 
لـة لديهـم.. ثـم وضـع صحنـن عـلى الطَّاولـة، وأشـار لولـده أن  المفضَّ

الطَّعام..  يشـاركه 

جلـس كلٌّ منهـما في مكانـه المعتاد، وبـدآ يتنـاولان الطَّعـام في صمتٍ، 
حتـى اخرقـه الابـن قائلًا: 

- لم تسـتطع زوجتـي أنْ تطهـو تلـك الوجبـة مثلـما اعتدناهـا منـك يا 
أبي.. 
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ثم اسرسل في حديثه قائلًا: 

- لـن أنسـى فرحتنـا كلَّ خميس عنـد قدومنا مسـاءً بعد زيـارة جدتي، 
وقـد وجدنـاك قـد أعـددتَ لنا تلـك الوجبة الشـهية.. أو ساندوتشـات 
الكبـدة الإسـكندراني.. أو شـطائر البيتـزا التـي كانـت تعـدُّ اخراعًـا 
آنـذاك.. كنـت دائـمًا أتـرك بعضًـا منهـا كـي أتناولـه في المدرسـة يـوم 

هـو مـن نظـرات أصدقائـي لها.  السـبت.. كنـتُ أشـعر بالزَّ

ات بتعبٍ أعاقـك أن تعدَّ  ـر يـا أبي عندما أُصبـتَ إحدى المـرَّ هـل تتذكَّ
لنـا طعامًـا يـوم الخميـس، فتطوعت أمـي بإعـداده لنـا، لكنَّه كان شـيئًا 

آخـر لا علاقة لـه بذلك.. 

ـهم  ابتسـم الأب بحـزنٍ وظـلَّ صامتًا؛ فقد كانـت كلماته لها وقعٌ كالسَّ
النافـذ في القلب.. 

ث الأب قائلًا:  فتحدَّ

- كان قـرار والدتـك قـرارًا صائبًا، جامعة شـقيقتك تبعدُ عـن مدينتنا 
أكثـر مـن سـاعةٍ ونصـف، وهـي جامعة عمليـة تحتـاج الحضـور يوميًّا، 
وليـس مقبـولًا أن نـرك شـقيقتك بمفردهـا في مدينـةٍ أخـرى.. القـرار 

الصائـب هـو انتقـال والدتـك معها.. 

م ما أقصده؟!!  هل تتفهَّ
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ه لم يفهـم.. هـل تلـك الكلـمات تعنـي  أشـار الابـن بالإيجـاب، لكنّـَ
مُوافقـة الأب عـلى الانفصـال؟.. هـل سـيرضخ هكـذا دون محاولـةٍ؟ 

أسـئلةٌ كثـيرةٌ دارت في رأسـه لا إجابـة لهـا إلاَّ عنـد والـده.

***

ت عدة أيامٍ لا يفارق الأب منزله..  مرَّ

يتناوب عليه الأبناء.. 

فيـما حـدث.. طلـب منهـم إحضـار  للحديـث  يـرك لهـم مجـالًا  لا 
غـرى..  الصُّ شـقيقتهم 

وبعد أيامٍ اجتمعوا معًا.. 

مع يتألأ في مُقلتيه..  نيا.. يرون الدَّ ل مرةٍ منذ أن وعوا الدُّ ولأوَّ

ث عن والدتهم..  لم يتحدَّ

ل له..  أعدَّ لكل منهم الطَّعام المفضَّ

أراد أن يُخبرهم بالحقيقة الأخيرة المخفيَّة في حياته قائلًا: 

نيا سـوى تلك  جنا أنـا ووالدتكم، كنـتُ لا أملك من الدُّ - عندمـا تزوَّ
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ـقة الصغـيرة التـي اجتهدت كثـيًرا للحصـول عليها.. وبعد شـهورٍ  الشَّ
قليلـةٍ، وبعـد أن رزقنـا الله بأخيكم.. فكـرت مليًّا،

ـر حيـاةً كريمـةً لأسرتي وأنـا لا أملـك سـوى تلـك  كيـف لي أن أوفِّ
الجـدران وراتبـي المتواضـع؟.. فانبثقـت في رأسي تلـك الفكـرة، وهـي 

فكـرة ادِّخـار راتـب والدتكـم.. 

كنـت أنتظـر منها أن تسـألني أو تسـتفسر عـن آليـة الادِّخـار، ولكنَّها 
لم تسـأل.. وسـعدت بعـدم سـؤالها آنذاك.. فقـط كنت مشوشًـا، أبحث 
عـن أي وسـيلةٍ للادِّخـار.. ولأنيِّ لا أملـك فنـون التِّجـارة، لم أحـاول 
ـا بي، وقـررت أن أدَّخـره بالطُّـرق المأمونـة، وهي  أنْ أنشـئ عمـلًا خاصًّ
رت وقتهـا موقفهـا معـي وعـدم سـؤالها عـن راتبها..  ـهادات.. قـدَّ الشَّ
وجة.. كنـت أعطي القليـل ولا تعرض. فقـد كانـت وما زالت نعـم الزَّ

جل الذي أمـره الله بالقوامة  كنـتُ أخجـل من جَميلهـا كل يوم.. أنـا الرَّ
خراتهـا.. في كثيٍر  عـلى الزوجـة، وبـدلًا من الالتـزام بها، أحصل عـلى مدَّ
اجـع عـن فكـرتي، وأنْ أردَّ لهـا أموالها،  مـن الأحيـان كنـت أفكـر في الرَّ

وأتـرك الأمر لله ثـم لظروف الحيـاة وقتها. 

يـومٍ، ولا يمكننـي  يومًـا وراء  تـزداد  التزامـات الحيـاة  لكـن كانـت 
اجـع.. وكنـت أتسـاءل: مـاذا لو تغـيرَّ القلب بـن ليلـةٍ وضحاها..  الرَّ
وانقلـب الحـبُّ إلى بغـض؟.. ظللـتُ أفكـر وأفكـر حتى لمعـت الفكرة 
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في رأسي، وتوصلـتُ إلى قـراري، وهـو تنـازُلي عـن نصـف الشـقة إلى 
والدتكـم. 

وقتهـا فقـط شـعرت أنَّني مرتـاح البـال.. لم ينتابني شـعورٌ بعدها أنَّني 
ف في مالي لصالح  أحصـل على راتبهـا دون حق، بل شـعرت أنَّني أتـصرَّ

أبنائي كـما يراءى لي. 

ف منفـردًا في كل أمـور الحيـاة دون الرجـوع إليها، كما  اعتـدت التـصرُّ
كنـتُ طـوال حيـاتي قبـل ارتباطـي بهـا.. وهـي لم تعـرض أو تُظهر أي 
واج معزوفةٌ  رفـضٍ بالقـول أو حتـى بالنَّظـرات، ولم أُدرك حينهـا أن الـزَّ

موسـيقيةٌ لا يمكننـا الاسـتماع إليهـا دون التحـام العازف مـع قِيثارته. 

***
ـجن..  أنهـى الأب حديثـه بصـوتٍ متهـدج منهـكٍ يملـؤه الحزن والشَّ
ودَّعـه الأبنـاء وبداخلهـم ألمٌ تجـاه كلٍّ مـن والدهـم ووالدتهـم.. كم هي 
قاسـيةٌ تلـك الحيـاة.. تحمل قلوبًـا نقيةً وعقـولًا مظلمـةً.. فينتصر العقل 

عـلى القلـب أحيانًا.. 

وجـة بـما كان يـدور في  وبعـد مـرور أيـامٍ قليلـة.. بعـد أن علمـت الزَّ
عقـل زوجهـا.. ظلَّت في حالـة ترددٍ، فهـي تنتظـر قدومه لها معتـذرًا... 

يأتِ..  لم  ه  لكنّـَ
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جرحتـه دون أن تشـعر.. تركـت نفسـها لوسـاوس صديقتهـا بعد أن 
أفضـت لها بـسرِّ حياتها.. تركت نفسـها لغـيْرة الأنثى تجاه زوجـة ابنها.. 

واليوم، ترك نفسها لتلك الكلمة اللعينة المسماة )كرامتي(..

ة أيـامٍ ثـم  تنتظـر قدومـه أو مكالمـةً مفادهـا: ارجعـي.. انتظـرت عـدَّ
تلـو  مـرةً  اتصلـت  يُجـب..  لم  ه  لكنّـَ اتصلـت  بعدهـا صـبًرا..  تطـق  لم 

يُجـب.. لم  لكنـه  الأخـرى.. 

قلقـتْ.. ذهبـت هي وأبناؤهـا لرؤيته، واسـتعادة حياتهم مـرةً أخرى، 
د الأطراف..  لكنَّهـم وجـدوه ملقيًّا عـلى الأرض بجانب فراشـه.. متجمِّ
ـا لم تعـرف للحـروف  لا يحـرك سـاكناً.. سـكتت عـن الـكلام، وكأنهَّ

طريقًا..

مم.. كما لو لم تعرف للصوت رنينًا..  أصابها الصَّ

انعزلت عن الحياة.. لا تدري هل هي مَن قتلته يوم رحيلها..

أم هو مَن قتلها بعد موته! 

واج معزوفـةً موسـيقيةً.. فهـل للقيثـارة نغمٌ بعـد رحيل  فـإن كان الـزَّ
عازفها؟! 

رت   وعـلى الجانـب الآخـر، لم تكتـفِ الصديقـة بما وسوسـت بـه وعكَّ
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وجـة ناكرة  صفـو حيـاة صديقتهـا.. بـل بـدأت في إلقـاء اللـوم عـلى الزَّ
وجـة التـي تركـت زوجهـا فقهرته حتـى الممات..  الَجميـل.. الزَّ

ث الابـن للجميـع.. أن قـرار انتقال والدتـه لم يكـن قرارها، بل  فتحـدَّ
كان قـرار والـده.. شـعورًا منه بدنوِّ الأجل.. وحتى يتسـنى لشـقيقته أن 

ـفر..  ة السَّ تـدرس ما تمنـاه لها يومًا دون مشـقَّ

اليـوم فقـط، فهـم الابـن كلمة والـده.. ظـلَّ بحكمته وحسـن تدبيره، 
يديـر الحيـاة حتى بعـد رحيلـه.. ودَّ أن يخبره أنَّه عـازفٌ ماهـرٌ، وقيثارته 

لم يفارقهـا ألحانـه حتى بعـد وفاته.
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)١(
ياسـن ويوسـف في غرفـة اجتمعت  ابنيهـا  غنـوة مـع 

أنـا  دي  »الأجـازة  قائلـةً:  مسـاءً  نومهـما 
كلنـا«.  فيهـا  نسـتمتع  عايزيـن  ولاد..  يـا  زمـان  مـن  منتظراهـا 

فتساءل ياسن: »يعني هنسافر يا مامي؟«. 

تـردد غنـوة في كلماتهـا: »إنـت عـارف كويـس يـا ياسـن إن سـبب 
الأجـازة هـي )فـيروس كورونـا(.. إزاي بقـى نسـافر؟!! إحنـا مـش 

هنقـدر نخـرج أصـلًا مـن البيـت. 

تمتم يوسف ساخرًا: »ياه! فعلًا يا مامي هتبقى أجازة رائعة!«.

مة الكنـزة قائلـةً: »شـكلك بتريق عليَّـا.. صح  جذبتـه غنـوة مـن مقدِّ
يا جـو؟.. 

»أنـا  غنـوة:  فاسـتطردت  عـالٍ،  ياسـن ويوسـف بصـوت  ضحـك 
بقصـد إننـا نجتمـع سـوا يـا ولاد.. نفطـر سـوا، نتفـرج عـلى مسلسـل 
أو فيلـم سـوا. فرصـة إننـا نتشـارك حيـاة أسريـة كاملـة، يعنـي الصبح 
أقولكـم قومـوا نفطـر.. ألاقيكـم قبل مـا أكمـل الكلمة عـلى الربيزة.. 

فاهمـن!!«.
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أشار كلاهما إليها بالإيجاب.. 

تركتهـما غنـوة في غرفتهـما، وذهبـت إلى المطبـخ لتجهيـز كلِّ مـا تحتاج 
إليـه صباحًـا لإعـداد إفطـار مميَّز تبـدأ به إجـازةً جديـدةً.. 

بـاح الباكـر، كانـت غنـوة في شُرفـة غرفـة المعيشـة المطلَّـة على  وفي الصَّ
نتها بشراشـف  ائع.. تعدُّ طاولـة الإفطار بعد أن زيَّ بحـر الإسـكندرية الرَّ
عـلى شـكل مربعـاتٍ صغـيرةٍ باللـون الأبيـض والأحمـر.. وبـدأت في 

تحضـير الفطـور بـما يناسـب كلَّ فـردٍ منهم.. 

ت أنواعًا كثيرةً ومختلفةً كي تلقى قبول كلٍّ منهم.  فأعدَّ

انتبهـت غنـوة لصـوت آسٍر وعلمت أنَّه اسـتيقظ من النـوم؛ فتوجهت 
إليـه مبتسـمةً: »صبـاح الخـير يـا آسر.. عـلى مـا تغسـل وشـك أكـون 

صحيـت الـولاد ونفطـر كلنـا سـوا في الفراندا«. 

فأشار لها بالإيجاب دون أي تعبير. 

ة  ذهبت لإيقاظ يوسـف وياسـن.. وكالعادة اسـتغرق اسـتيقاظهم عدَّ
دقائق لا تتعـدى الخمس. 

فـة لتجـد آسًرا قـد أنهـى إفطـاره قائـلًا: »أنـا بحـب  وذهبـوا إلى الشرُّ
البيـض يكـون طـري مـش مسـتوي قـوي كـده. 
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خلصي فطار وهات لي قهوة تركي«. 

ت كل تلـك الطَّاولـة لينتهي من  ذهلـت غنـوة مـن كلماتـه، لقـد أعـدَّ
طعامـه قبـل أن يجتمعوا! 

شـاهد ياسـن تعبـيرات والدتـه وتبـادل النَّظـرات مـع يوسـف الذي 
بـادر قائـلًا: »يـاه يا مامـي!.. إيـه الفطـار الشـهي ده؟«.

فبادله ياسـن الحديـث: »فعلًا، أنـا كان نفسي في الكورن فليكس بالعسـل 
ا.. إيـه ده، وبان كيـك ونوتيلا كمان يـا مامي.. إيـه الدلع ده!«..  جـدًّ

»مامـي، متعمليـش غـدا النهارده.. لأننـا مش هنقوم من عـلى الرابيزة 
إلا بعـد ما ننهي عـلى كل الأكل«.. 

حاولـت غنـوة أن تلتهـي مـع أبنائهـا وتمحو من نفسـها مـا أصابها من 
خيبـة أملٍ. 

رت غنوة أن توقظ يوسـف وياسـن مبكرًا  وفي صبـاح اليوم التـالي، قرَّ
ـوا جميعًا حول طاولـة الإفطار.  عـن آسر كي يلتفُّ

ت الطَّاولة واستيقظ الأبناء، ذهبت لإيقاظه قائلةً: وبعد أن أعدَّ

»صبـاح الخـير يـا آسر.. الفطـار جاهـز يـا حبيبـي، والـولاد قاعديـن 
منتظرينـك علشـان يفطـروا معـاك«. 



ارة107
عازف بلا قيث

أجابها بصوته الهادئ المتكاسل »هغسل وشي وجاي وراكِ«. 

دقائـق وانضـمَّ آسر إليهـم عـلى طاولـة الإفطـار.. ابتسـمت لـه غنـوة 
قائلـةً: »البيـض طـري زي مـا بتحـب«. 

أشـار لهـا عابسًـا وهـو يتمتـم: »عايـز فنجـان قهـوة علشـان عنـدي 
فظيـع«.  صـداع 

ت غنوة يدها له قائلةً: »النسكافيه أهو«.  مدَّ

أشـار برأسـه رافضًـا: »عايـز قهوة بـن.. قهوة تركـي يا غنـوة، افهمي 
بقى«. 

نهضت غنوة من الطَّاولة وذهبت لإعداد القهوة. 

ت لهـم حاملةً صينية القهـوة، فوجدت آسًرا قـد أنهى فطوره  ثـم انضمَّ
ونهـض مـن مقعـده ليأخـذ منهـا فنجـان القهوة، ثـم تركهـم وجلس في 

حـه كعادتـه دون أن يفارقه..  غرفة المعيشـة حامـلًا هاتفه يتصفَّ

نظـرت غنـوة إلى ولديهـا ومـا زالـت الصينيـة بـن يديهـا وعلامـات 
الخيبـة باديـةً عـلى وجههـا.. 

بـدأ يوسـف حديثـه قائـلًا: »مامـي، أنـا وياسـن منتظرينـك علشـان 
سـوا«.  نفطر 
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ابتسـمت لهـما بسـمةً مرسـومةً بصعوبـةٍ، وبـدأت تتنـاول فطورها مع 
مـع تتـألأ في مُقلتيها..  ابنيهـا، وقطـرات الدَّ

يوسـف  باسـتيقاظ  غنـوة  فوجئـت  التـالي،  اليـوم  صبـاح  في  ولكـن 
ا كل ما اسـتطاعا إعـداده على طاولة  وياسـن قبـل أن تسـتيقظ، وقد أعدَّ

الإفطـار، ولكـن فقـط ثلاثـة أطبـاقٍ.. وطبـق رابـع مغطى. 

إيقـاظ  بعـدم  مطلبهـما  فهمـت  أن  بعـد  إلى صدرهـا  غنـوة  تهـما  ضمَّ
أحاديثهـم  تخلـل  معًـا..  الطَّعـام  لتنـاول  معهـما  هـت  وتوجَّ والدهمـا، 

عديـدةٌ.  ونـكاتٌ  ضحـكاتٌ 

فـة ليجد أبنـاءه ملتفِّن  ـه إلى الشرُّ فاسـتيقظ آسر عـلى صوتهـم.. وتوجَّ
حـول غنـوة يتناولـون معًا الطَّعـام في جوٍّ عائـي مبهجٍ.. فعاتبهـم قائلًا: 

»إنتـم يعنـي بتفطروا مـن غـيري.. ولا كأنيِّ موجود«. 

نهضـت غنوة مـن مقعدهـا قائلـةً: »إزاي! الفطـار أهو، اتفضـل«، ثم 
انسـحبت إلى غرفـة المعيشـة لينضمَّ لهـا ابناها.. 

فنظر آسٌر إليهم متسائلًا: »هو انا هفطر لوحدي؟«.

فأجابـه يوسـف: »بـس البيض طري أهو يـا بابي، كمان القهـوة الركي 
الربيزة«..  على 

قائـلًا:  والـده  هاتـف  حامـلًا  ركضًـا  إليـه  ياسـن  وجـاء  لحظـات 
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تليفونـك«.  معـاك  أهـو.  بـابي  يـا  »صاحبـك 

وتركـه مثلـما تركته غنـوة ويوسـف.. جالسًـا منفـردًا ينظـر إلى طاولةٍ 
خاويـةٍ مـن المشـاعر، رغـم احتوائها عـلى كافـة أنـواع الطَّعام. 

)2(
ر آسر أن يصطحب أسرتـه في نهاية  بعـد ثلاثة أسـابيع مـن الحظـر، قـرَّ

الأسـبوع لقضـاء يومٍ مـع الأهل في مسـقط رأسـهم )طنطا(.

* داخل السيارة *

جلسـت غنوة عـلى المقعـد الأمامـي بجانبـه، وجلس يوسـف خلفها، 
وياسـن خلـف والده.. أدارت غنوة زرَّ مشـغل الأسـطوانات على ألبوم 

هـاني شـاكر قائلـةً: »الأغنية دي رائعـة يا آسر، اسـمع كده«.

نظـر آسر لها نظرةً سـاخرةً، ثـم أغلق الصـوت من عجلـة القيادة وهو 
يتعجـب: »هـو انـتِ لسـه صغـيرة.. أغـاني إيـه، اكبري شـوية وشـوفي 

 . » سنك

صمتـت غنوة بعـد أن تبادلت النَّظـرات مع ابنيها.. وذهبـت بأفكارها 
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ن  -بعيـدًا عنـه- في حيـاةٍ لم تعشـها، وكانـت تحلُـم بهـا، وذكريـات تهـوِّ
القاسي.  الواقـع 

ل في الحظـر  وفي أثنـاء الرحلـة بـدأ آسر الـكلام قائـلًا: »شـكلنا هنطـوِّ
ده.. لسـه مفيـش أي عـلاج أو تطعيـم«.. 

، فاسـتطرد: »أنا مـش فاهم، التعليم الـي عندنا ده لازمته  لم يجـد أي ردٍّ
إيـه، لا عارفـن نواجـه مـرض ولا فـيروس، هنفضل طـول عمرنا دول 

نامية«.. 

ح  انزلقت غنوة في مقعدها لأسـف، وأمسـكت هاتفها، وبـدأت تتصفَّ
ده عـلى مسـامعها كلَّ  الفيسـبوك والإنسـتجرام؛ محاولـةً تجاهـل مـا يـردِّ
يـومٍ وكلَّ سـاعةٍ يقضيهـا معهـم، لكنَّها حافظـت على تلـك الإيماءة من 
رأسـها مع كل جملـةٍ، وتؤكد بطرف لسـانها قائلـةً: »كلامك صحيح«.. 

لا يوجـد حـوارٌ يجمعهـم منـذ فـرةٍ، إلا تلـك الخطـب المتكـررة عـن 
ل  السياسـة وعـدم إيجـاد فرصـةٍ للمسـتقبل، النَّقـد المسـتمر، لعـدم تحمُّ
المسـئولية.. ولـن تنتهـي كلماتـه عنـد تلـك النقطـة، بـل سـيبدأ في نقـد 

 . بنيهما ا

ه  دقائـق ورسـمت ابتسـامةً حزينـةً عـلى ثغرها وهي تسـتمع إليـه يوجِّ
كلماتـه إلى يوسـف قائلًا: 



ارة111
عازف بلا قيث

- إنـت مقـدر المسـؤولية إلـي وراك؟.. مشـغل التليفـون عـلى شـوية 
أغـاني هبلـة! طيـب شـغله عـلى قنـاة الأخبـار الإنجليزيـة، عـلى الأقـل 
نيا ماشـية إزاي.. لكـن هقول إيه، إنتم عايشـن  تقـوي اللغة وتفهـم الدُّ
بـدون التزامـات، مـش عارفن غير هات وبـس، لكن تذاكـروا وتفوقوا 
لمسـتقبلكم أبـدًا.. إنتـم لو عايشـن بـرة، كلها كام سـنة وتسـيب البيت 
وتنـزل تشـتغل وتـصرف على نفسـك، لكـن إحنا هنـا مدلعـن عيالنا. 

ثم ختمها بندائه على ياسن قائلًا: 

- إوعـى تفتكـر إن الـكلام ده مـش ليـك، إنت خلاص كـبرت وبقى 
عنـدك عشر سـنن، ولازم تفوق لمسـتقبلك، إذا أخوك مـش مهتم، فكر 
في نفسـك، وإلاَّ قسـمًا بـالله لأخرجكـم مـن التعليـم وابقـوا انزلـوا بقى 
اشـتغلوا في محـل كاوتـش ولا ورشـة ميكانيـكا، هـو انـا هفضـل كـده 

لغايـة إمتـى، أنـا عايز أعيـش، العمـر بيجـري وانتم مـش مقدرين. 

ابتسمت غنوة وأشارت برأسها قائلةً: »صح كلامك.. جميل..«.

وتمتمت ساخرةً: »أجازة رائعة«.
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عادةِ ) 15 ( خَزائنُ السَّ
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عـادة والـدي رحمـة الله عليـه.. اصطحابنـا كانت 
كلَّ عـامٍ لقضـاء إجـازة الصيـف في مصيف 

البر..  رأس 

حـلات، وعندمـا كنـت في العشرين مـن عمري،  وفي إحـدى هـذه الرِّ
ذهبـتُ إلى أحـد المتاجر لـشراء بعـض مُسـتلزمات المنزل.. 

ـيارة واكتفيـتُ بحافظـة النقود  وكعـادتي، تركـت حقيبتـي داخـل السَّ
ـن مـن حملها بسـهولة..  لدفـع ثمـن الُمشـريات؛ لأتمكَّ

شـخصٌ  بجانبـي  ك  تحـرَّ الخزينـة،  أو  الكاشـير  أمـام  وقـوفي  وأثنـاء 
بصـورة فُجائيـة أربكتنـي، فسـقط مـن يـدي مفتـاح سـيَّارتي.. ولكنه لم 
يسـقط فقـط، بـل سُرق في برهـةٍ زمنيـةٍ تقـلُّ عـن الدقيقـة.. كان يقـف 
بجانبـي شـابَّان، ولمحـت أحدهمـا لحظة سـقوط المفتـاح يهبط لأسـفل، 

امـه أو مواجهتـه..  ولكـنَّ خجـي لم يجعلنـي أسـتطيع اتهِّ

ولحسـن حظِّـي، كانـت السـيارة أمـام المتجـر مبـاشرةً، وكل مَـن هـم 
داخـل المتجـر أدركـوا اختفاء المفتاح؛ لذا لن يسـتطيع سـارقه أن يقرب 

ـيارة إلاَّ بعـد غلق المتجـر وخلوِّ المـكان مـن أي فردٍ..  مـن السَّ

ـكن،  ولأننـي على علـمٍ بعدم توافر النسـخة الأخـرى من المفتاح في السَّ
لم يكـن أمامي سـوى الاتِّصال بأخـي في بلدتي، فأحـضرتُ كارت ميناتل 

الـذي كان يُسـتخدم في الكبائن المنتـشرة في كل مكان آنذاك.. 
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وبالفعل، اتَّصلت به من أقرب مكانٍ مواجهٍ للسيارة.. 

ة البـكاء لصعوبـة الموقـف عـلى نفـسي حينها..  وأنـا منهـارةٌ مـن شـدَّ
ـاعة الآن قاربـت العـاشرة والنصـف مسـاءً..  فالسَّ

ر:  فعنَّفني أخي لبكائي، وانفعل غاضبًا وهو يكرِّ

لا تبكـي.. سأرسـل لـك مفتاحًـا آخـر، وسـأتَّصل بـأبي يـأتي إليك.. 
ة وأنـت تبكن..  اهدئـي.. لا أريـد أن يـراكِ أحـدٌ مـن المـارَّ

، فوجدتُنـي  لم تمـرَّ سـوى دقائـق قليلـةٍ ووجـدت والـدي مهـرولًا إليَّ
بتصويـب صائـده،  الطَّـيران  هُـزم في معركـة  أي طائـرٍ  مثـل  أنتفـض 

نـي داخـل كتفيـه قائـلًا:  فضمَّ

حصل خير.. لا تحزني يا حبيبتي.. ولا يهمك.. أنا معكِ.. لا تخافي. 

مت..  وهممتُ بإخباره بما حدث.. فأشار برأسه إشارةً تعني الصَّ

ثـم نظـر إلى مالـك المتجـر، وهـو عـلى معرفـةٍ قويـةٍ بـه، وطلـب منـه 
لـة لي..  طاولـةً ومقعديـن.. مـع إحضـار المثلَّجـات المفضَّ

نـا في أحـد الكافيريـات، نتسـامر معًـا..  جلسـت أنـا ووالـدي وكأنَّ
وننتظـر مَـن يـأتي لنـا بالمفتـاح.. ظـلَّ والـدي يقـصُّ عـيَّ الكثـير مـن 
ت بحياتـه.. وقضينـا أكثر من سـاعتن، لم أذكـر فيهما  النـوادر التـي مـرَّ
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ـيارة وما حـدث.. فقد أخذني الحـوار مع أبي إلى عـالمٍ آخر  شـيئًا عـن السَّ
الجميلة.  كريـات  الذِّ مـن 

ـخص المنتظـر بالمفتـاح، فانتبهتُ لأحداث مـرةً أخرى،  ثم وصل الشَّ
دون  صباحًـا  الواحـدة  تجـاوزت  قـد  فوجدتُهـا  سـاعتي  إلى  ونظـرتُ 
أن يتثـاءب والـدي أو يشـعر بالنُّعـاس، فهـو لا يمكـث مسـتيقظًا بعـد 

ـاعة الثانيـة عـشرة بدقيقـةٍ واحدةٍ.  السَّ

فقلتُ له بأسًى:

تأخر الوقت كثيًرا عن موعد نومك يا أبي.. 

ائعة مثله:  قيقة الرَّ فأجابني بكلماته الرَّ

سـاعتن..  منفـردًا  برفقتـك  اسـتمتعت  جميلـةً..  سـهرةً  كانـت 
معـكِ. جميلـةً  ذكريـاتٍ  واسـرجعت 

يارة..  ثم أعطى لي المفتاح كي أقود السَّ

الـبر  تـوفي أبي رحمـة الله عليـه.. ومـا زلـت كلَّـما سـافرت إلى رأس 
نتها مـن علاقتي معـه، والتي صنعتهـا مواقفه  ترافقنـي سـعادتي التي خزَّ

ائعـة معـي.. والتـي تتخطَّـى هـذا الموقـف بكثيٍر..  الرَّ

عادة الأبدية..  ا إن الآباء هم خزائن السَّ حقًّ

عادة.  جال... فقط من يملكون خزائن السَّ فلا يليق إنجاب الإناث لكلِّ الرِّ



) 16 ( أمِّ
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أعلـم هـل كانـت أمي تعلـم أنَّ مـا تفعلـه معي سـيكون هو لا 
ف  ـا كانـت تتصرَّ ئيـس لمـا أنـا عليـه الآن.. أم أنهَّ السـبب الرَّ

فطرتها؟ عـلى 

فمنـذ نعومـة أظافـري.. وليـوم الجمعـة طقـوسٌ محـددةٌ.. لا تتغـيرَّ 
أبـدًا؛ فيذهـب والـدي لصلاة الجمعـة مع أخـي.. وعند قدومه أسـتقبله 
مهرولـةً إليـه، فأجـده حامـلًا قائمـة طلبـات المنـزل، وتحـت إبطـه يخبِّئ 
م إلى أمـي في المطبخ  تلـك الجريـدة، وكأنَّـه يداريهـا عن الأعـن.. ويتقـدَّ

سـابقًا اسـمها بكلمـة يـا سـت )...( كنوعٍ مـن التدليـل لها: 

»اتفضي بريد الجمعة«.

أن أحتفـظ بهـا في غرفتهـا كـي  أمـي لي،  نظـرة  أفهـم مـن  وسريعًـا 
حهـا بعـد أن تنتهـي مـن إعـداد الطَّعـام وطلبـات باقـي الأسرة..  تتصفَّ

لاحتسـاء  جميعًـا  نجلـس  الطَّعـام..  مـن  ننتهـي  أن  بعـد  وبالفعـل، 
الشـاي، وبـن يديها جريـدة الأهرام.. تجلس بهـدوءٍ.. تبحـث عن تلك 
فحـة.. دقائـق معدودةٌ وتـرك أمي واقعنا، وتسـافر محلِّقـةً بعيدًا مع  الصَّ

الأسـبوع..  أبطال مشـكلة 

عـلى  تتسـاقط  دموعهـا  أرى  فأحيانًـا  أراقبهـا..  هـدوءٍ  في  أمكـث 
ارتفـاع  عـن  معلنًـا  يهـا  خدَّ احمـرار  أرى  أخـرى  وأحيانًـا  وجنتيهـا.. 
ضغطهـا.. وفي النهايـة تُغلق الجريـدة ولا تنطق إلاَّ بمقولتها الأسـبوعية 
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ا«..  النهـارده صعبـة جـدًّ »المشـكلة 

هـا علينا..  أبـدأ أنـا وأخواتي نتسـاءل عن سـبب صعوبتهـا.. كي تقصَّ
والإجابـة التي لا تتغير كلَّ أسـبوعٍ:

»معرفش أحكي.. الي عايز يعرف.. يقرأ«.

وبعدهـا نبـدأ نحن الثَّلاثـة بتبادلها بيننـا.. وكنت أصغرهـم عمرًا.. في 
ـف الثـاني الابتدائـي.. فأبدأ في تهجئة الحـروف.. ودائمًا ما أسـتغرق  الصَّ

يومـن لإنهائهـا، لأنيِّ أقرؤها عـلى فراتٍ. 

ل فردٍ في الأسرة يقرؤها.  وعندما أصبحت شابَّة، كنت أوَّ

افـع الحقيقي  كان بريـد الجمعـة وانفعـالات أمـي وعدم بوحهـا هو الدَّ
لعشـقي القراءة.. 

وفي اعتقادي أنَّ الهواية تُكتسب بما يحيطك من ظروفٍ.. 

وبذكاء الآخرين. 
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ل مـرةٍ.. جذبتـه داخل  أروقـة الجامعـة، التقـى بهـا لأوَّ
كزهـرةٍ  احـة  الفوَّ رائحتهـا  الناعمـة..  أنوثتهـا 
تتبَّـع خطواتهـا حتـى  بيـع،  الرَّ عطـرةٍ في فصـل 

تحـن فرصـةٌ تجمعهـما. 

حتـى حانت اللحظـة الُمنتظرة.. اجتـماع اتحاد الطَّلبة للرحيـب بالطَّلبة 
الجدد، ومحاولـة إشراكهم في بعض الأنشـطة والأسر المتنوعة. 

ابتسامةٌ ثم إيماءةٌ.. فتشجع قائلًا: 

- صباح الخير يا آنسة. 

ا كانت في الانتظار..  وكأنهَّ

أجابته بخجلٍ وبضربات قلبٍ صاخبةٍ: 

- صباح الخير.

- أنا أحمد زميلك في سنة رابعة.

اكتفت بالابتسامة.

استكمل حديثه قائلًا: 

أوراقٍ  مـن  الجامعـة،  بقواعـد  معرفـةٍ  إلى  تحتـاج  أولى  سـنة  دفعـة   -
أمـرك.  أنـا هنـا تحـت  وكشـفٍ طبـي وغـيره مـن الإجـراءات، 
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- يا ترى بتهتموا بكل الدفعة؟

- يقـوم عمـل اتحـاد الطَّلبـة في الاسـاس على ذلـك، هنـاك العديد من 
الأسر لخدمـة الطَّلبـه، تقـدم رحـلاتٍ وخدماتٍ أخـرى عديدة.

أتمنـى أن تسـتطيعي الحضـور يومًـا مـا، فمـن الممكـن أن تنضمـي إلى 
إحـدى تلـك الأسر.

- إن شاء الله.. 

- لم تخبريني بالاسم.

- ندى.

مرَّ شهر.. اتنن.. ٦ شهور..

ظلَّ يسـهر الليالي عـلى نغمات الأغـاني، يتغنَّى بكلمات الحـب والهيام.. 
يكمـل باقـي الحكايـة في حلم كل ليلـةٍ.. ثم اعرف لهـا: أنا بحبك. 

ابتسمت بفرحةٍ وتلعثمت قليلًا قائلةٍ: كنت أعلم. 

لم يبدُ عليكِ أنكِ تلاحظينني قط.

ابتسمت في حياءٍ وقالت: الحبُّ يكشف نفسه دائمًا.

- هل لقلبي فرصةٌ معكِ؟
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- ألم أقل لك إنَّ الحب يكشف نفسه؟

ت شهور وعاد يسألها كي يطمئنَّ قلبه: مرَّ

- هل ستنتظرينني؟

- العمر كله. 

م  ل وظيفـةٍ، سـأتقدَّ - بعـد انتهـاء هـذا العـام.. وبعـد أن أسـتلم أوَّ
لـأسرة. 

وبعد مرور ثلاث سنواتٍ.. وقف ينظر إليها قائلًا: 

- أخيًرا اجتمعنا خلف بابٍ واحدٍ وتحت سقفٍ واحدٍ. 

نظرت إليه بنظراتٍ مليئةٍ بالعشق متمتمةً:

- اليوم فقط تحقَّقت أحلامي.. 

عادة.. لن نفرق أبدًا.  - أعدكِ بالسَّ

- لن أعيش إلاَّ بقربك. 

)بعد ٣ سنوات(

اسـتقبلته عـلى بـاب منزلهـم بلهفةٍ وهـي تحمل ابنهـا على يدهـا، وآثار 
الحمـل من تعـبٍ وإجهـادٍ باديـةٌ عليها.. 
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ها قائلًا:  بشرَّ

- الحمد لله.. حصلت على عقد عملٍ.

ته بسعادةٍ وفرحةٍ كبيرةٍ:  ضمَّ

- أخيًرا.. الحمد لله، متى سنسافر؟

- تقصدين متى سأسافر؟

نظرت إليه مصدومةً وتساءلت: 

- هل ستبعد عنِّي وتركني؟

أجابها: 

- لم يكـن الأمـر بيـدي، فقط لمـدة عامٍ واحـدٍ.. حتى تلدي ثـم نجتمع 
 . معًا

- ستركني بالأبناءِ بمفردي!!

- عليـكِ أن تتحمـي قليـلًا، فمن الصعب عـيَّ ترككم، لكـن ما باليد 
 . حيلـة.. لا تصعبيها عيَّ

تركتـه باكيـةً لا تسـتطيع أن تتخيَّـل أن تبتعـد عنـه لسـاعاتٍ وليـس 
وسـنواتٍ.  لشـهورٍ 
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وجاء يوم السفر.. ودَّعته قائلةً: 

- ستتصل بي كلَّ يومٍ وكلَّ ساعةٍ. 

- أعدكِ.. 

بعد مرور خمسة عشر عامًا من الغربة وحيدًا..

وام في تمـام السـاعة الثانية.. لكـن كانت هنـاك أعمالٌ  انتهـى وقـت الـدَّ
وام حتـى السـاعة  أخـرى عليـه أن ينتهـي منهـا اليـوم.. اسـتمرَّ في الـدَّ
ـام عـلى هـذا النَّحـو، ينتهـي مـن العمـل في  السـابعة مسـاءً.. ثلاثـة أيَّ

ـابعة.  ـاعة السَّ السَّ

ر  وصـل منزلـه منهـكًا ومرهقًـا لا يقوى على القيـام بـأي شيءٍ.. يتضوَّ
هاب إلى  جوعًـا، ولا يملـك أن يطهـو طعـام اليـوم، ولا يقـوى عـلى الذَّ
أي مطعـمٍ ينتظـر الطَّعـام ثـم يـأكل ثم يذهـب مـرةً أخـرى إلى البيت.. 

يشـعر بالتَّعـب.. يريد أن يصـل إلى البيـت فقط..

ينظـر حولـه، ما هذا البيـت الكئيـب؟ لم يكن يومًـا بيتًا، فهـو صحراءُ 
رب وصغـاره.. يفتقدهـا كلَّ يومٍ..  مـن دون حبيبـة العمـر ورفيقـة الـدَّ
يتـألمَّ في صمـتٍ فالوحـدة قاتلـةٌ، فـما بـال الوحيد الـذي حرم نفسـه من 
ر  حبيبتـه! منـذ خمسـة عـشر عامًـا ولم يجتمعـا كـما كان يرسـم ويتصـوَّ

حياتـه.. خمسـة عـشر عامًـا منـذ أن وعدهـا بالقـرب ولم يـفِ بوعده.. 
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ماذا لو كانت معه؟ كانت الحياة ستصبح جنةً على الأرض و.. و..

قطـع حديث النَّفس رسـالةٌ على شـبكة التَّواصل الاجتماعـي )الواتس 
آب(:

- بابا حبيبي، وحشتني.. 

- أفتقدك يا حبيبي..

- أريد أن أشكو لك من أمرٍ يغضبني؟

- ما هو؟

- المدرسـة تعـدُّ رحلـة نصـف العـام إلى مدينـة شرم الشـيخ لمدة خمس 
ليـالٍ فقـط مقابـل ٠٠٠٣ جنيـه للفـرد، وأمـي ترفـض اشـراكي أنـا 

ونهـى.. أرجـو منـك إقناعهـا. 

سـائل دون أن يجيبـه.. يرى ابنه يرسـل أكثر من رسـالةٍ ينتظر  أغلـق الرَّ
د.. تلحقها رسـالةٌ من ابنتـه لنفس الأمر.  الـرَّ

مه منذ أعوامٍ وأعوامٍ..  ر فيما قدَّ ترك الهاتف وذهب إلى غرفته يفكِّ

ة فاخـرة.. مـدارس دوليَّـة وسـيارة تحـت المنـزل.. لكنَّه حـرم من  شـقَّ
أهـمِّ شيءٍ في حياتـه، أسرتـه ودفئها.. 

ذهب إلى هاتفه واتَّصل بها مكالمةً مرئيةً.. يريد أن يعاتبها..
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فتحت المكالمة.. نظر إليها فوجدها في غرفتهما وحيدةً حزينةً.

سألها: ما بكِ؟ أرى عيونك ذابلةً..

بكت دون صوتٍ.. ثم ابتسمتْ بسخريةٍ وقالت:

عيوني ذابلةٌ!!.. 

خمسـة عـشر عامًـا وأنـا عيـوني ذابلةٌ.. خمسـة عـشر عامًـا وأنـا أعيش 
عـلى أمـل أن نجتمـع معًا.. 

خمسـة عـشر عامًـا وأنـا وحيـدةٌ عـلى فـراشي.. خمسـة عـشر عامًـا من 
ـيب  العمـر تناثـرت أشـلاؤها في وحـدتي.. ذهـب الشـباب وبـدأ الشِّ
ـعر قبل أن يعيش شـبابه مع مـن اختاره  يزحف إلى شـعري.. شـابَ الشَّ
ـت العيون قبـل أن ترتوي..  قلبـي.. ذبلـت العيـون قبـل أن تتفتَّح.. جفَّ

مـات العمـر قبـل أن يبدأ..

ه لم يـردَّ عـلى حزنهـا المسـموع، فهـو يتَّصـل ليعاتبهـا، لكنَّـه عاب  لكنّـَ
مـن وعـلى الحياة وعـلى الغربـة.. ونـسي أنَّه مـن فعـل وبإرادته.  عـلى الزَّ
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شـهرٍ في  كلَّ  بهـا  نقـوم  أن  اعتدنـا  التـي  رحلاتنـا  إحـدى 
لزيـارة الأهـل، مسـتقلِّن القطـار، وقفـت أنـا وزوجـي 
ـر كعـادتي في  في سـلامٍ نتأمـل حركـة القطـارات، وأتفكَّ
حيـاة راكبـي القطـار.. الوجهة التي يقصدونهـا، الغرض 
مـن الرحلـة.. وأتخيَّل أسـبابها ومشـاعر المسـافرين، ومودِّعيهـم، حيث 
د الوجهـات التي سـيقصدونها، وتتعـدد نوعيات البـشر من حيث  تتعـدَّ
الهيئـة واللهجـات.. فوراءَ كلِّ مسـافرٍ قصـةٌ كنت أنسـجها في مخيلتي.. 
انتبهـتُ مـن شرودي عـلى صوت زوجي وهو يشـير إلى أحـد القطارات 

 : ئلًا قا

هـذا القطـار مسـارُه خاطـئٌ، لا بـد أن شـيئًا مـا سـيحدث لـه، دقَّقت 
ـب مـن رؤيتـه المظلمـة  يتـه، وأنـا أتعجَّ النظـر إلى صامـة وجهـه وجدِّ
نـت بذلـك؟ يبـدو وكأنَّـه يسـير مثـل باقي  دائـمًا، وقلـت لـه: لمـاذا تكهَّ

القطـارات، فأنـا لا أرى بـه أي خلـلٍ ظاهـرٍ. 

صمت قليلًا وبيقنٍ قال لي: 

- لن يسير هذا القطار في سلامٍ، لا بد أن يصطدم أو يحدث له شيءٌ. 

ائـم، ثم ابتسـمت ابتسـامة الشـامتن  اسـتهزأت برؤيتـه وتشـاؤمه الدَّ
وأنـا أرى القطـار يسـير في طريقـه بسـلامٍ قائلـةً:

- أراه مـرَّ مـن المنحنـى بثبـاتٍ دون أي خلـلٍ، قلـت لك كثـيًرا: قليلًا 
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ك بشيءٍ.  مـن التفـاؤل في نظرتـك ورؤيتك لأشـياء، ذلـك لن يـضرَّ

وبـدأ يظهـر جليًّا أمام ناظـريَّ القطار الذي أشـار إليه زوجـي، لم تكن 
هيئـة القطـار كباقـي القطـارات، بـل كان يبـدو وكأنَّـه عربـةٌ مكشـوفةٌ 
تحمـل العديـد مـن الأشـخاص الكادحـن.. عربـة لا يقيدهـا عـددٌ أو 
حلة، يتلاصـق كلٌّ منهم  حمولـةٌ، بـلا مقاعد يقف فيها المسـافر طـوال الرِّ
في الآخـر.. يرفعـون رؤوسـهم بـن فينةٍ وأخـرى محاولن أن يستنشـقوا 
تها الحارقـة، ليخفضـوا  قليـلًا مـن الهـواء.. فتلفحهـم الشـمس بأشـعَّ
ـمس  رؤوسـهم مـرةً أخـرى، محتمـن بأجسـادهم المتعرقـة مـن نار الشَّ

الحارقة. 

د  وفجـأةً بـدأ القطـار يزيـد مـن سرعتـه قليـلًا.. فسـمعته بجانبـي يردِّ
 : عبٍ بر

ني..  ني لم يفتـح بعـد، القطار سـيصطدم بالحاجـز المعدِّ - الحاجـز المعـدِّ
بـدأ يـصرخ بصوتٍ أعـلى، لعل هنـاك من ينتبـه، دون أن أشـعر وجدتُ 

نفـسي أصخ بجانبـه كـي يصل صوتنـا معًا.. 

ورأيـت مجموعـةً مـن الأشـخاص يعتلون سـطح القطار، قـد أصابهم 
الهلـع مـن صوتنـا، فألقوا بأنفسـهم مـن فوق القطـار خوفًا مـن احراقه 
ني،  بهـم.. ومنهـم من قفز محـاولًا أن يجد من يعينـه على فتح الجـدار المعدِّ
ـت حـولي.. لم أجـده بجانبـي، وجدتُـه يهـرع ناحية الجـدار.. يصرخ  تلفَّ
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بصـوتٍ عالٍ: 

- افتحوا الجدار.. افتحوا الجدار.. 

أوقفوا القطار.. أوقفوا القطار.. 

حتـى سـمعنا جميعًـا صـوت مَكابـح القطـار الهوائيَّـة، ليقـف القطـار 
ني..  ملامسًـا الحائـط المعـدِّ

هرعت إليه أطمئنُّ عليه وأعتذر، فوجدتُه ينظر إليَّ معاتبًا ويقول: 

- عزيزتي، الحياة لا تسـير بالتَّفاؤل والتَّشـاؤم.. الحياة تسـير بالإدراك.. 
تسـير بموازنـة الأمـور.. لن تسـتقيم حيـاةٌ كادحوهـا يُعاملـون معاملة 

الأنعام. 



كرِ ) 19 ( فَطائرُ السُّ
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النَّافـذة المطلَّـة عـلى حديقـة منـزلي.. وعـلى الأريكـة أمام 
نعـدُّ فطائـر  أنـا وحفيـدتي معًـا  غـيرة، جلسـتُ  الصَّ
ـكر التي نتشـارك عشـقها.. نتسـامر معًا  القرفـة بالسُّ
عـن أحـداث الفـرة الماضيـة، فتحكـي لي عـن ملابـس تريـد شراءهـا، 
ينـة..  الزِّ أدوات  بعـض  اقتنـاء  في  برغبتهـا  لي  تبـوح  اسـتحياءٍ  وعـلى 

قائلـةً:  وأمازحهـا 

ا رائعة الجمال..  ينة لمن يحتاجها، وأنها لا تحتاج لأنهَّ الزِّ

ل نظرهـا إلى الطَّريق القِبـي، وبدأت  فيحمـرُّ وجههـا خجلًا، وقـد تحوَّ
تتلعثـم في الحديـث قليـلًا، فاسـرقت النَّظـر دون أن تشـعر، فوجدتـه.. 
ح لها بباقـةٍ مـن الزهور..  ـاب ذو السـابعة عـشر ربيعًـا.. يلـوِّ ذلـك الشَّ

وهو يظـنُّ أننـي لا أراه.. 

يف المـاضي أثناء الاحتفال بـزواج إحدى  ـر نظراتهـما المتبادلة الصَّ أتذكَّ
القرية..  فتيات 

أدرتُ لهـا ظهـري لإحمـاء الفُـرن قبـل بدايـة مرحلـة الَخبز، وأنـا أحملُ 
بـن جوانحـي مشـاعر تلـك اللحظـات المسروقـة التـي طالمـا حلُمنا بها 
ل بعيـدًا عـن كلِّ  ونحـن فتيـاتٌ صغـيراتٌ.. لـذة ورجفـة اللقـاء الأوَّ
ل لمسـةٍ لليـد..  الأنظـار.. تلـك الـبرودة التـي تصيـب أوصالنـا مـع أوَّ
التـي تصبـغ  والُحمـرة  الأشـجار..  المسروقـة تحـت غصـون  القُبـلات 
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وجوهنـا مـع حـرارة الأنفـاس الهامسـةِ وراء الأذن. 

استدرتُ إليها قائلةً: 

ك لم يحـضر الجبـن الكريمـي للتَّزيـن، هـل يمكننـي أن  يبـدو أن جـدَّ
أعتمـد عليـكِ في إحضارهـا؟

فظهـرت علامـات الفـرح جليـةً على عيونهـا. ليـس لسـهولة إحضار 
الجبـن، ولكنَّهـا فرحـة لقـاء الحبيـب. طالبتها بإحضـار الجبـن والعودة 
سريعًـا.. لم تمهلنـي لأنهي كلـماتي، ورحلَـتْ دون أن تأخذ منـي النُّقود.. 

ابتسـمتُ للهفتهـا التـي أعـادت إليَّ ذكريـاتي؛ فتلـك الفرحـة، طالمـا 
عطلتـي  قضـاء  أثنـاء  ـمس..  الشَّ ضـوء  ببـزوغ  ـرني  وتذكِّ عشـقتها، 
ـل، حيث اعتدنا اسـتئجار »شـاليه« يطل على  يفيـة في مصيفـي المفضَّ الصَّ

ـاطئ..  الشَّ

ـمس، أرتـدي  فكنـت أتسـلَّل مـن فـراشي كلَّ يـومٍ عنـد شروق الشَّ
ـه إلى الشـاطئ، أجلـس  ملابـسي الفضفاضـة وقبعتـي الكبـيرة، وأتوجَّ
ـل لحظـات  ة للمصيِّفـن هنـاك، أتأمَّ وحـدي عـلى أحـد المقاعـد المعـدَّ
ـماء حولها..  ة الأرجوانية التي بـدأت تيء السَّ شروقهـا.. تلـك الأشـعَّ

أغمـض عينـي قليـلًا لأحتفـظ بجـمال رؤيتهـا في الوجـدان، لتداعب 
مشـاعري..  فتُدغـدغُ  شـعري،  خُصـلات  العليلـة  الهـواء  نسـمات 
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وجهـي..  عـلى  بسـمتي  فتنطلـقُ  وتُبهجنـي؛ 

أفتح عينيَّ فجأةً.. أراه أمامي ينظر إليَّ متأملًا ملامحي ليعرف لي هامسًا: 

- اشتقتُ إليكِ. 

ة وجهـي، فأنتفـض سريعًا خجلةً من مشـاعري  تداعـب أنفاسـه الحارَّ
ه، لأقـول له بصـوتٍ متهدجٍ:  ولهفتـي لضمِّ

- متى أتيت؟

فيجيبني مبتسمًا: 

ل شروق الشمس.  - مع أوَّ

أقول له هامسةً: 

مس.  - أحبُّ لحظات العمر تأتي مع كل شروقٍ للشَّ

شروقٍ  كل  مـع  جديـدٌ..  أمـلٌ  يولـد  للشـمسِ  شروقٍ  كل  مـع  بـل   -
د حبٌّ كبـير.. مع كل شروقٍ للشـمس يتحقق حلـمٌ نبيلٌ.  للشـمس يتجـدَّ

عُـدت مـن ذكرياتي عـلى صوت حفيـدتي التـي أحضرت الجبـن وهي 
تقول مبتسـمةً: 

تي، كادت فطائرنا تحرق! جدَّ



) 20 ( صَالةُ رِجَالِ الأعمَالِ
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ـة تحديدًا  في مطـار رومـا، وداخـل منطقـة الاسـراحة الخاصَّ
قهـوتي  أحتـسي  أجلـس  كنـت  الأعـمال،  برجـال 
نيويـورك.  إلى  هـة  المتوجِّ الطَّائـرة  إقـلاع  موعـد  انتظـار  في  باحيـة  الصَّ

كادت القاعة تخلو من المسافرين.. 

ـح هاتفـي، ثم بـدأت أرى حركـةً بالقرب منـي، كنت  جلسـت أتصفَّ
حريصـةً ألا أتابـع الأشـخاص المحيطـن بي؛ نظـرًا لتحذيـرات زوجـي 

ـفر؛ كي لا أثـير حفيظـة أحدهم..  المسـتمرة قبـل السَّ

لكـن دون أن أشـعر، رأيتهـما قادمـن بالقـرب منـي، رجـلٌ وزوجته، 
ـابع من العُمـر، يجلس كلٌّ منهـما على مقعدٍ  يبـدو أنهـما في نهاية العقد السَّ
ـةٍ في صـدري مـن أجلهـما، وأنـا أرى ضعفهـما  متحـركٍ، شـعرت بغصَّ

ووهنهـما البـادي على جسـديهما.. 

ل لـه لإيصالـه إليه،  جـل متسـائلًا عـن المـكان المفضَّ وقـف العامـل أمـام الرَّ
بالامتنـانِ لاختيارهمـا  بجانبـي، شـعرت وقتهـا  إلى منضـدةٍ  جـل  الرَّ فأشـار 
الجلـوس بالقـرب منِّي، كي يتسـنى لي متابعتهـما ومسـاعدتهما إذا تطلَّب الأمر.

فـوق  مـن  أرجُلهـم  رفـع  العجوزيـن..  مسـاعدة  في  المسـاعدون  بـدأ 
الحامـل، ومحاولـة وضعها عـلى الأرض، تقريب مقعـدٍ مريحٍ ووثـيٍر إليهما 
يمكنهـما الجلـوس فوقـه بأريحيـةٍ.. ثم نقـل أمتعتهما عـلى مقاعد مجـاورةٍ.. 

ـفر الطَّويـل مـع  ظللـتُ أتابـع حركاتهـما وأنـا أشـفق عليهـما مـن السَّ
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صعوبـة الحركـة دون مرافقـة أحـدٍ مـن الأسرة.

ـفر  حلـة؛ فالسَّ وسرحـتُ بخيـالي فيـما يمكـن أن يتعرضـا لـه أثنـاء الرِّ
يتطلَّـب السرعـة في الحركـة.

ـاعات الماضية، حيـث إنَّني التقيـت بالعديد من  وبـدأت أسـرجع السَّ
الحالات المشـابهة لتلـك الحالة، لكـن كان معهـم مرافقون لهم. 

جل قُبعتـه من أعلى  ت وأنـا أتابعهما عن كثـبٍ حتى رفـع الرَّ دقائـق مـرَّ
ةٍ  أس، فوجـدت تلـك القبعة السـوداء فـوق رأسـه.. فشـعرت بغصَّ الـرَّ
أخـرى تنتابنـي، وتجعلنـي أبـدأ في لملمـة أشـيائي ومتعلَّقـاتي للانتقـال 
جل  إلى مقعـدٍ آخـر في نهايـة الصالـة، وقبـل أن أتحـرك بثـوانٍ، وقـف الرَّ
بصحـةٍ تفـوق صحـة شـابٍّ عـربي في الثلاثـن مـن عمـره، متوجهًـا إلى 
لان في  ـت لـه زوجتـه، وأخـذا يتجـوَّ الطَّعـام.. لحظـات وانضمَّ بوفيـه 
الـة كـما لـو كان في قـدم كلٍّ منهـما حـذاءٌ كهربائـي يمكنهـما  أنحـاء الصَّ
لـن بكلِّ مـا لذَّ وطـاب من  مـن الانتقـال والحركـة سريعًـا.. وعـادا محمَّ
ها مرةً أخـرى للبوفيه  طعـامٍ وشرابٍ، ووضعـاه أعلى منضدتهما، ثـم توجَّ
لان داخـل الصالة.  لإحضـار المزيـد، وهكـذا ظـلاَّ لفـرةٍ طويلـةٍ يتجـوَّ

الات توْفـيَر خدمة  ـرت آنـذاك أنَّ مـن محتوى خدمـات تلـك الصَّ تذكَّ
ك.  المقعـد المتحرِّ
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